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اتف و 
يسوع التاصري المعروف بالمسيح» وذلك عن طريق قراءة دقيقة 
لما تقرلة النضوضن المقدسة لدىالمسيحيين جاه وقد ابر 
غلماء «الكتاب المقدذس» ين المسيحيين على القراءة النقدية لهذة 
النصوص مذذ أكثر مِن قرنين. ومِن هولاء مَّن كان من رجال 
الدين البارزين. وكانت الكنائس المسيحية في البداية تعارض› 
وبشدّةء هذا «النقد الكتابي» (كما يسمّى). لكن الكبرى منها ما لبثت 
أن أقرّت بشرعيتهء نظرا إلى استحالة العكس» فوجدت طريقها 
للتعايش معه. ومن ذلك الفصل في بعض الكنائس البروتستانتية 
بين ما يسمى «مسيح التاريخ» و «مسيح الإيمان.» 

ومن الف الكتابي ها يتلق بالت ةفيق قي التصر هن شن 
نهت تزتها لغة واسطلوبا وهو ها تسى التق التى وة 
ما يتعلق بمقابلة ما تفيده هذه النصوص,» إذا ما قرئت بدقة» مع 
ماهو معروف من واقع التاريخ. وهو مايسمى «النقد 
التاريخيء»» أو «النقد الأعلى.» وهذان النوعان من «النقد 


۷ 


البحث عن يسوع 


الكتابي» مرتبطان أحدهما بال خر بحيث يستحيل الفصل بينهما 
ا 

وليس في هذا الكتاب من جديد من حيث الأسلوب الذي يتبعه 
في «النقد الكتابي.» إنما الجديد فيه هو الأطروحة العامة التي 
يتقدم بهاء وهي التي تذهب إلى أبعد من الآراء المألوفة بشأن 
يسوع التّاصري كشخصيَة من التاريخ» وبشأن الظروف المحيطة 
بسيرته وما لهذه الظروف من خلفيات. ومن هذه الخلفيات ما 
يعود إلى زمن سبي إسرائيل في بلاد بابل» أي إلى القرن السادس 
قبل الفیاا ت إن م كن إلى رمن اسبق. ا 

ومن المعروف عن النصوص المقدسة لدى المسيحيين أنها كثيرا 
ما تتناقض مع بعضها فيما تقوله أو تفيده عن يسوع. ومن هذا 
التناقض حتى ما هو قائم بين المقطع والمقطع من النصل الواحد. 
عير أن في هذا التناقض جالذات = سواء أكان بين النص والاخر: أ 
اكل الى الوا حو خا يو فر اللا ك ال :إلى ر ال وت 
لوار دة فى هده االتصوض وجا ع عن وإرجاع كل مقولة إلى 
أ ها و خا اد هافن ان و الوت وراك اد 
وله سبب» والوقوف على حقيقة الأسباب لما في النصوص التي 
و ع مووا ف كن هراتخا ل الفو اى 
EAS E E O‏ 
ناحية المعتقد المسيحي فيه. 

وقد قيل إن العقل ألف عين, بينما للقلب عين واحدة. والألف 
عن التي لفل هي هحار ك الى طرق ها رى جو وا 
الطبيعة والتاريخ. أي أنها عيون المعرفة التي قد يتوصْل إليها 


۸ 


مدخل 


الإنسان عن طريق البحث المرتكز إلى الدليل والبرهان. اما العين 
الواحدة التي للقلب فهي» مجازا أيضاًء تلك التي تدرك ما لا يرى 
الجفة عن طرق الت الى ااج ك إلى دن أوبرهان: 
ولعيون العقل الكثيرة حقها في النظر والتدقيق في كل ما يُرى 
من الحقائق ل وأن اتذهب في ذلك إلى أبعد الحدود الممكنة. لكن 

يبقى الواقع» وهو أن ن للمعارف» مهما توسعت أفاقهاء حدودا لا 
يمكن للعقل البشري أن ¿ يتخطاها. ولذلك. لا يجوز للعقل» مهما 
کثرت عیونه» أ ن ينكر على القلب حقه في رؤية الحقائق المتعلقة 
کن یی غ اھ ای هي عن اوداك 
واليقين. فإذا فعل ذلك»ء يكون قد تجاوز حدوده. 


معلوماست ما 


يتألف «الكتاب الفق س لدی المسيحيين مما يسمونه 
القديم» و «العهد الحديد»: الأول يحتوي على ماد يشترك 
المسيحيون واليهود قي تقديسه من اسا کت أصلاً باللغه 
العبرية. و يحنويٍ 8 ما يقدسه ه المسيحيون دون اليهود 

0 «العهد القدي» اف من أسفار N‏ (آي «التعليم» او 
«الشريعة»)» وهي خمسة (التكوين» الخروج» اللاويينء» العددء 
والتثنيةء وجميعها ينسب إلى موسى)ء وأسفار «الأنبياء» (بما 
فيها الأسفار التاريخية المضمون)ء وهي واحد وعشرون ( يشوع,. 
القضاة» صموئيل الأول والثانيء الملوك الأول والثانيء إسّعياء 
إرمیاء حزقیال» هوشع»› يوئیل» عاموس» عوبدیاء يونان» میخاء 
ناحوم» حبقوق» صفنياء حَجي» رکا وملاخي)ء والاسفار 
التاريخيّة والأدبيّة والتأمليّة المسمّاة أسفار «الكتب»» وهي ثلاثة 


۱١۱ 


البحث عن يسوع 


عشر (أخبار الأَيّام الأول والثانيء المزاميرء ايوب الأمشالء 
راغوت فف الانشاد, الجامعة» مراتى إرمياء إستيرء دانيالء 
عزراء ونحمیا). وسوف نبقي في هذا الكتاب على تسميه هذه 
الاسفار مجتمعة ب «العهد القديم» تسهیلا على کون هذه 
ال فكل مفو و خاضا اة ر 
القديم» بالنسبة إلى المسيحيّين. في المفهوم اللاهوتي »هو 
الميثاق الذي حدَّد العلاقة الخاصة بين الله و«شعبه المختاں» 
الذي هو شعب إسرائيل» وذلك على عكس «العهد الجديد.» وهو 
الذي جرىء» في المفهوم اللاهوتي المسكخي» بين الله والعالم 
أجمع» من خلال موت المسيح يسوع على الصليب ليفتدي البشر.) 
اَم «العهد الجديد» الذي هو الجزء الخاص بالمسيحيين من 
«الكتاب المقدس»» فيتألف من أربعة أسفار تسمَّى «الأناجيل» 
(المفرد باليونانية ١٥اععمةناء‏ بمعنى «الخبر الجيلّد» أي 
«البشارة»)ء يليها سفر «أعمال الرْسّلء» ثم «الرسائل» (ومجموعها 
وأاحد وعشرون رسالةء ثلاث عشرة منها بقلم الرسول بولس)ء 
وأخيرا سفر «رؤیا يوحتًا اللاهوتي» الموجه» هو أيضاء على شکل 
رسالة من «يوحتًا إلى السّبع الكنائس التي في آسيا» (أي في بلاد 
الإتاشول 
اتال الأربعة من ال الک تل اسا اتن ن 
تلامیذ یسوع هما متی ویوحتًاء واتفين من معاوني الرسول بولس 
هما مرقس ولوقا. (وسوف نفترض أن كلا من هولاء الأربعة هو 
الذي كتب الإنجيل المنسوب إليه تسهيلا للأمورء حتى لو لم يكن 
ذلك صحيحا). وموضوع هذه الأناجيل الأربعة هو سيرة يسوع» 


\۲ 


معلومات عامة 


يضاف إليها قر «اأغمال ال الذي يتحدث عن أخوال تلا مید 
يسوع وأفعالهم من بعده. والواضح أن سفر «أعمال الرسل» 
جا من الفح تفم الذي دوعت انيل لوقاوشی الوه غل 
شكل رسالة إلى دال در تار فين كا هى الاق بالف الى 
سفر «أعمال الرس حت المقدمة تقول «الكلام الأول أنشأته يا 
تارفن عن جن ما افا سوح فخا ولم إلى اليو الذي 
ارتفع فيه.» ثم ينتقل الكلام إلى ما حصل لرسل يسوع من بعده. 
والرأي السائد بين علماء « العهد الجديد» اليوم أن كتابة الأناجيل 
الأربعة ابتدأت قبل العام ۷١‏ للميلاد بقليل» وانتهت مع نهاية 
القرن الميلادي الأول أو بداية الثاني. ومن العلماء من يعتبر 
اتخون افا وو ن جو من محتويات إنجيل 
يوحتًا ما هو آقدم من إنجيل مرقس, > مما يعني أن E‏ 
اتدل وجنا کت ألا فل إنخل مرف که أغشن كد هذا 
الإنجيل مع إضافات إليه في وقت لاحق. 

ويُجمع العلماء أيضاً على كون رسائل بولس - وهي التي 
جاءت من قلمهء معظمها في الأقل - هي أقدم من آي من 
الأناجيلء نظراً إلى أن بولس توفي في العام ۱۷ م تقريبا. والرأي 
اا ا وا شان ان ك او ا ف 
رومية ( أي روماء وهي رسالة واحدة) وإلى أهل غلاطية (وهي 
أيضا رسالة واحدة) وإلى أهل کورنٹوس (وهما رسالتان) لا 
مجال للشك في أصالتها. أَمَّا ما تبقى منها (الرّسائل إلى أهل 
سس وفيليْبي» وکولوسي» والرسالتان إلۍ آهل تشالونیگي» 
والرسالتان إلى تيموثاوس» والرسالتان الموجهتان واحدة إلى 


۱۳ 


٫لبحٿث‏ عن يسو ع 


تيطس,» والثانية إلى فليمون)ء فمن محتوياتها ما هو أصيلء 
ومنها ما قد يكون مضافا إلى الأصل لاحقاً عن طريق التحرير. 
والأصيل منها هو. على كل حال أكثر من الإضافات. 

أما بالنسبة إلى بقيّة «الرّسائل» من «العهد الجديد» فاثنتان 
منها منسوبتان إلى أخوين من أخوة يسوع (واحدة إلى أخيه يعقوب, 
والأخرى إلى أخيه يهوذا)ء واثنتان إلى تلميذه بطرس» وثلاث إلى 
تلميذه يوحتًاء وواحدة موجَّهة ة إلى «العبرانيين» من دون ذکر لاسم 
صاحبها. وللعلماء شكوك بأن الرسائل المنسوبة إلى يعقوب. 
ويهوذاء وبطرس» ويوحدًا جاءت بالفعل من آقلامهم. 

رسائل بولس» إذن» هي أهم المصادر التي لدينا للبحث عن 
حقيقة يسوع. تأتي بعدهاالأناجيل الأربعة. أضف إلى ذلك 
الإشارات العابرة إلى يسوع» أو إلى أفراد آخرين من أسرته, أو إلى 
تلاميذه» في كتابات المؤرخ اليهودي يوسيفس الذي عاصر 
المقأخرّين من الرسل (توفي ۰م تقریباً)» أو في المقتبسات التي 
نقلها المؤرخ الكنسي يوسابيوس القيسري (توفي ۹م تقریبا) 
عن ENN‏ التي وضعها المدعو هغسبُوس Hegesıppos‏ خلال 
النصف الأول من القرن الميلادي الثاني. وأهم ما في هذا القليل 
الذي قيل عن يسوع خارج والخه د الحي أنه تبك قار فة 
شخصه. واه ما قي اليف اليهودي ا يسو ع ا 
لاسيه على كونه بالأرامية «يشوع.» 

وتوجد خارج «العهد الجديد» مجموعة من الأناجيل والرّسائلء 
كل منها منسوب إلى واحد أو آخر من الرسل» رفض آباء الكنيسة 
قبولها لاعتبارهم إِيّاها «باطنيّة» (باللاتينية p061۷913‏ من 
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معلومات عامّة 


اليونانيّة 05م )همه بمعنى «غامض» أو «خقي»). والواقع هو 
E NEE EAE A J|‏ 
المسيحيين «الباطنيين» (إذا صح التعبير) ظهرت بين القرنين 
الأول والرّابع للميلاد. وما لبثت هذه الفِرَّق أن اضمحلت. وليس 
بين الأناجيل والرّسائل التي كانت لهذه الفرّق ما هو أقدم من 
محتويات «العهد الجديد.» أو حتى بقدمها. وقد درج العلماء على 
اعتماد هذه الأناجيل والرّسائل كمصدر لتاريخ البدع المسيحيّة 
القديمةء لكن لا يجوز اعتبار أي منها مصدرا أصيلا أو صالحا 
يعتمد عليه للوقوف على الحقيقة التاريخية بشأن يسوع. 
ومن العلماء من كان يأمل في العثور على معلومات من 
«مخطوطات البحر الميت» تساعد قي حل اللغز التاريخي بشأن 
يسوع» لكون تاريخ هذه المخطوطات يعود إلى ما قبل زمن يسوع 
بنحو قرنء وإلى ما بعده بنحو قرن. لكن الواقع هو آنه لم يُعثر 
حتى الآن على أي ذكر ليسوع» أو إشارة ولو خفَيَّة إليه» في أي من 
هذه المخطوطات. بل جل ما وجد فيها هو إشارات إلى تعاليم 
ومفاهيم باطنيّة رأى فيها بعض العلماء شبها بتعاليم «العهد 
الجديد» E‏ ورآيهم قي ذلك یظل موضع جدل. 
يبقى اهم ما في الاش وة أن «العهد الجديد» يبسشّر بيسوع 
e‏ «المسيح» الذي وو ار وة مله ن ابال 
في عدد من أسفار «العهد القديمء» وخاصة في أسفان «الأنبياءي» 
ومن الأناجيل ما يأتي باقتباسات من «العهد القديم» ليقيم 
البرهان EE‏ فغ ما وا هذا «المسيح» بالذات. والواقم 
وان فة ة «المسيح» يسوع لا تبداً بولانقه: او بيداية دعوته»ء إن 
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البحث عن يسوع 


إن أصولها تعود إلى الزمن الذي كان بنوإسرائيل مسبيّين فيه في 
بابل. ولذلكء فعلينا أن نبداً بالبحث عن الخلفيات لقصة يسوع 
في بابل» مما يضطرنا إلى العودة إلى «العهد القديم»» فنتفحص 
انەم ماده دوا الشان: 

ولا بد من الملاحظة أ ن البخت فى الموكنؤع الذي نحن بصدده 
لآ يجوز أن يعتمد على نصوص «العهد القديم» و «العهد الجديد» إلا 
قي ANN‏ » وهي العبريّة (عدا بعض المقاطع الأراميّة) 
بالنسبة إلى «العهد القديم»» واليونانيّة بالنسبة إلى «العهد الجديد.» 
إذ إن في «العهد القديمء» وكذلك في «العهد الجديد» مقاطع قابلة 
للفهم على أكثر من وجه» وأخرى استوجبت الاجتهاد في ترجمتها 
غا ا ون اوور فی مل فة جال ان ت 
النصًء أو الكلمة المستعصية منه في الأقل» بالشكل الأصليء ك 
الإأختهان اة على هذا الأساس. 

فقي قرو الإشارة إلى أن الاق اسات من «الكتان القدش» 
في البحث الحالي سوف تؤخذ من الترجمة العربيّة له المعروفة 
ب «الأميركية» لأن العتل ليها جى قى بيروت في القن التافع 
ك اشرات المرمن الأميركيين. والترجمة هذه هي أوسع 
الترحمات ل والكتات المفدن» أنتتارا: أخافة إلى كرتها لتر خهة 
التي ما زالت معتمدة من معظم الكنائس الإنجيليّة في العالم العربي. 
الت هة هة أ كات ع الت ن اع وات ال شه اا 
الترجمة الإنجيليّة الحديثةء فقد اعتمدت ليس على الأصل العبري 
والأراميء أو اليونانيء بل على المقابلة بين عدَة ترجمات إنكليزية 
للأصل. ولذلك لا يمكنني أن أنصح بالعودة إليها. 


۱٦ 
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ابا تلاا 


في العام ٥۸٦‏ ق م تقريباء قضى الملك نبوخذناصر البابلي 
على مملكة يهوذا (وفي يقيني أن مركزها كان في سراة عسير, إلى 
الجنوب من الحجاز)ء فقبض على آخر ملوكهاء ؤه الماعن 
صدقياء وا بقتل جمیع انات اماه ثم وات عیناه» وقید 
بالسلاسل» واقتيد أسيرا إلى بابل حيث مات في أرض «لا يراها» 
(سفر الملوك الثاني ١۷:۲؛‏ سفر حزقيال ١١:۳٠)ء‏ وهو عديم 
العقب. 

وکان :يوذ ناصرق قد إلى جلا يهؤذا سابقا (في الحا 
۷ ق م تقریبا)ء فخلع ملکھا یهویاکین عن عرشه» ونصّب عمَّه 
صدقيا مكانه. ثم اقتاد يهوياكين إلى بابل ووضعه قي السجن› 
وسبى معه جميع أفراد عائلته» وكذلك معظم أعيان مملكة يهوذا 
وأربات الضتاغة والمهاراك يها بحب لم بى في البلاد ال 
«مساكين شعب الأرض» (سفر الملوك الثاني .)٠٤:١٤‏ 
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البحث عن يسوع 


كان يهوياكين في ذلك الوقت في الثامنة عشرة من العمر. وبعد 
سبعة وثلاثين عاما من أسرهء أي في العام ق م تقریباء توفى 
نبوخذناص, فبادر خلفه اويل مردوخ الى إخراج يهوياكين من 
E O E E‏ 
آخر حياته (سفر الملوك الثاني .)٠٠-۲۷ :۲١‏ 

وبعد وقاة صدقيا في السجنء بقي يهوياکين وحده صاحب 
E E‏ ثم توفي یهویاکین. فصار الذكور 
من ذريّته في بابل يتوارثون هذا الحقٌ بكرا عن بكر > من دون ان 
ES‏ ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مُوْسّس مملكة 
E‏ أسسها في العام ١٠٠٠ق‏ م تقريياء ثم ضمٌ 
إليها ما تبقى من بلاد بني اسرائيل حتى جعلها مملكة «كل 
اا ا ی و ا ا 
O DC E E EE‏ 
EEE‏ الإسرائيلية التي ضمت إلى مملكة يهوذا في 
عهد داأود» E‏ اراي لك اخرى سك راكة 
اسرائيل.» وبعد قضاء ملوك أشور على هذه المملكة عام ۷۲١‏ ق م 
و ا E‏ 
وملوكها من سلالة داود الذين أصبحواء من تم هم وحدهم ملوك 
اسراتیل و ی و ا ا 
ا غ را 

ودرجت العادة لدى بني إسرائيل منذ بداية الملك عندهم بأن 
كرس كل واحد من ملوكهم لخدمة الله عند تبوئه العرش عن طريق 
مسح رأسه بالدهنء بحيث يصبح «مسيحأ للرب.» ولذلك أصبح لقب 
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الت بطل على ملوك امراق ل وخاكة ملوك يهوذا من سلالة 
داود. وبعد زوال مملكة يهوذاء أصبح كل واج جن المطالبين 
بعرش داود» في نظر أتباعه في الأَقل E EE‏ تعقد حوله 
الآمال لاحياء الملك الإسرائيلي الضائع. وثمَّة ما يشير إلى أن 
الات بحر ارال کان ای غا ی ف 
«رئيس» أو «أمير» (أنظر, مثلاء النص العبري لسفر حزقيال 
{STEEN NECN OFVIYEYE‏ 

وهكذا نشأت في بابل» بعد وفاة الملك يهوياكين» سلالة من 
«الأمراء» المطالبين بعرش يهوذاء من ذريته» هي أشبه ما تكون 
بسلالة الأئمة من ذريّة علي بن أبي طالب في تاريخ الإسلام. 
وقد كان كل واحد من هؤلاء « الأمراء » يعبر في زمانه» والی حدَ 
ما قي الأقل. ا و ی الو بار یی 
«ابن داود»» نسبة إلى جدّه الأعلى. وكان أول من اشتهر من هولاء 
في بابل سليل ليهوياکين عرف باسم «زرُبَابل بن سَألتيئيل.» 
تة الى فة ناکین اسه شالټیټیل (سفر أخبار الأيام 
الآول٣ ۱۹-١:‏ حيث النص العبري مشوش» وربما عن قصد). 
ولعلّ زرُبّابل» ربّما بمعنی «سجین بابل» کان لقباً ولیس اسماً 
اش الک 

وحدٿث في زمر رتال ان قضى قورش التاني ملك فارس على 
مملكة بابل واحتل أراضيهاء بما في ذلك أرض يهوذا فيما أصبح 
يعرف بولاية « عبر نهرا » (أي عبر نهر الفرات أنظر سفر عزرا 
۸ وسفر نحمیا ۷:۲» ۹؛ ۷:۳). وما أن تم لقورش هذا الفتوح 
خف ضفر اء ا لكا ةقانا ( ر غور غ 
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جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء 
وهو أوصاني بأن بني له بيتاً في اورظليم التي 
في يهوذا. من منکم من کل شعبه [قادر] لیکن 
إلهة معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا 
فيبني بيت الربٌ إله إسرائيل. هو الإله الذي في 
أورشليم. وكل من بقي في أحد الأماكن حيث هو 
متغرّب» فلينجده أهل مكانه بفضّة وبذهب 
وبأمتعة وببهائم مع التبرّع لبيت الرب الذي في 
أورشليم. 


وكان زْرْبّابل» وهو «الأمير» الداودي المعترف به في صفوف شعب 
يهوذا في زمانه» أول من لبّى نداء الملك قورش. ولعله اعتبر هذا 
النداء فاتحة خير لعودة ملك داود إلى بلاد يهوذا المنكوبة. فقام 
¬ هو وعشرة من کبار معاونیه ب 2۴ فرداسن شب 
يهوذا المقيم قي بابلء ا عن العبيد والإماءء وعاد بهم إلى 
آرکن ا فا غل افا آي ركا عل الخيل والغال 
والجمال والحمير (سفر عزرا ۲:۲ .)1۷-٠٤‏ وعند الوصول إلى 
أورشليم» تبرع الميسورون من رؤّساء الأسر العائدة بما يلزم 
لإعادة بناء «بيت الرب» في مكانه» فكان مجموع التبزعات 
٠,۰‏ «درهم من الذهبب» و ٥,٠٠٠‏ «مَنا من الفضةء» و«مئة 
فجن كيف ( ر عر 0420 وب ذلك تور غ الغاتدون 
على مدنهم الأصليّة (سفر عزرا ۲:٠۷)ء‏ وبقي زربّابل» على ما 
يبدو في أورشليم ليهتم بإعادة بناء « بيت الرب» هناك» وبرفقته 
يهوشع بن يهوصادق ونكت الاسم ا «يهوصاداق» 


0 


البداية في بابل 


و«يوصاداق»)ء كبير الكهنة» وفريق من الكهنة المعاونين (سفر 
عزرا ۱:۳). 


وروا ا و الإسرائيلية التي عادت إلى 
أرض يهوذا بقيادة زَربّابل = متلها مل الشعب الأصلي لمعلكة 
نھ اک کا الف ر ا غ ایی کا اکل سط ا 
أسباط بني إسرائيل. فمن العائدين من كان ينتمي إلى سبط 
يهوذاء الذي منه زرُّابل وسائر بیت داود. ومنهم من کان ينتمي 
إلى سبط بنیامین. وبين هولاء وبیت داود خلاف قدیم یعود عهده 
إلى الزمن الذي خرج فيه داود عن طاعة شاول البنياميني» أول 
ملوك إسرائيلء کو ا و اول 
(سقر صموئيل التاني ۲:٤)ء»‏ وحارب بيت شاول «سبع سنين وستة 
a‏ 
من تبقی منه» فأصبح» من ثم وکا فل کل إسرائل (شفر 
صموئيل الثاني ١:٠-۳)ء‏ وسبط بنيامين في الجملة» وعلى 
مضض متواصل. أَمَّا العنصر الثالث من شعب يهوذا العائد إلى 
وطنه» فكان انتماوؤًه إلى سبط لاوي الذي منه الكهنة من بيت 
هارون. 

ولا بد من استدراك آخر بشأن فريق الكهنة من هذا السبط. 

لم يكن لبني إسرائيل في البداية نظام خاص لعبادة الرب 
هوه ه. بل «کان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه» ( سفر القضاة 
۷). غير أن ¿ سبط لاوي کان يُعتبر موهلا ببشكل خاص 
للاهتهام بشؤون هة اللعبادة وذلك ند وقت ميكن يشوم 
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الموؤهلون من هذا السبط بعرض خدماتهم الكهنوتيّة على روؤساء 
العشائر الإسرائيلية من سائر الأسباط لقاء أجر. فيجري الاتفاق 
بقن الكاهن والحفيرة على هذا الأشاس (أنظن مثلاء و 
.)١۳-۷‏ وما لبث الكهنوت في إسرائيل اک ينحصر قي 
بيت واحد من سبط لاوي» هو بيت هارون ابن عمران ¿ (بالشكل 
العبري «عمرم»). ون فف رضن أن هارن ابن عفرا کان أا 
لموسى» وأن موسى جعل منه أول كاهن على إسرائيل. وفي وقتٍ 
ما قبيل قيام مملكة إسرائيل» كان عظيم الكهنة من بيت هارون 
ابی عمران رجلا برغی غالن ومن شلالة ال هدا رل غي 
ابیاثار: لحق بداود بعد خروجه على الملك شاوٰل» فعيّنه داود 
کاهناً أعظم على إسرائيل عندما أصبح ملكا. 

وکانت لدی داود مخاوف من تعاظم نفوذ الكاهن الأعظم 
الهاروني النسب في مملكته»ء على ما يبدو فبادر إلى تعيين 
كاهنين» وليس كاهنا واحداء لهذا المنصب البالغ الحساسية. وكان 
الكاهن الأعظم الثاني الذي عيّنه رجلا غير معروف النسب اسمه 
صادوق بن أخيطوب (سفر صموئيل الثاني نات 
ذهب إلى أبعد من ذلك فأدخل أبناءه في سلك الكهنوت (سفر 
صموئیل الثاني ۱۸:۸). 

اوا بو ع الک رجا د 
الفا الديني؛ بل جعل لهم من «الاتییاى منافسين في هذا 
الحا اه اتخ ان من هو الاوك فان ودا 
مستشارين له: ناتان بصفة مرش ديني (سفر صموئيل الثاني 
الإصحاحان ۷ و ١١)ء‏ وجاد بصفة «رائي» (سفر صموئيل الثاني 
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).٤‏ والأنبياء من أمثال ناثان وجاد كانوا ينطقون باسم 
الرب يهوهء ويبادرون إلى حل مشاكل الناس على أساس ما 
يوحى إليهم من شري ومن ثم يتمتعون بنفوذ واسع نابع من 
الاعتراف الشعبي بهم كقادة للمجتمع. وذلك على عكس الكهنة 
الذين كانت مهماتهم تقتصر على الاهتمام ب «تابوت العهد» 
(الذي هو مسكن الرب يهوه) في قدس أقداس الهيكل» بما في ذلك 
سقاية هذا التابوت» وتروّس الخدمات الدينية العامة التي تقد 
فيها الذبائح ليهوه» وصرف الموّمنين عند نهاية الخدمة بالبركة 
الآتية: «يباركك الرب ويحرسك؛ يضيء الربً بوجهه عليك 
ويرحمك؛ يرفع الربً وجهه عليك ويمنحك سلاما» (سفر العدد 
۲-7( 

ومن خلال هذه التنظيمات التي أدخلها داود على المؤسسة 
الدينية قي مملكته» أصبح الكهنوت في إسرائيل اض کا 
لمشيئة العرش» ولم يعد له استقلال يذكر في التصرف. وعندما شاخ 
داود وأشرف على الموت» ويدأً ابناه أدونيًا (وهى الأكبر) وسليمان 
(وهو الأصغر منه) يتنافسان على خلافتهء انتصر الكاهن 
الهاروني أبياثار لأدونيًاء في حين انتصر الكاهن صادوق» وهو 
غير الهاروني الاس ايان یسانده في ذلك النبي ناثڻان. وکان 
سليمان هو الغالب. وما أن تمت له الغلبة وجلس على عرش آبیه 
حتى أمر بقتل أخيه أدونيّاء ثم عزل أبياثار نصير أدونيًا عن 
الكهنوتء وأرسله إلى المنفى (سفر الملوك الأول .)۲١-۲٤:۲‏ وبذلك 
انتهى الكهنوت «العالوي» الهاروني الأصل في إسرائيل» وحل 
مكانه الكهنوت الصادوقي. وشرعية هذا الكهنوت مستمدّة من 


۲۳ 
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العرش الداودي» وليس من أي مصدر آخر. 

وبقي الكهنة من سلالة صادوق يتعاقبون على رئاسة 
الموسسة الدينية الإسرائيلية بعد وفاة سليمان» وتحديدا في 
مملكة يهوذاء وهم يخضعون أكثر فأكثر للعرش بسبب الشك 
الشعبي في شرعيَّة مكانتهم. ولعلّ منهم من حاول أن ينسب 
الأسرة الصادوقَيّة إلى هارون باجتهاد أو بآخرء فلم يلق 
اجتهاده قبولا. واستمرٌ الكهنوت الصادوقي في يهوذا على هذه 
الخال كق رمن الك بو ا(١‏ ق م قربا وكانت 
أحوال المملكة قد بدأت تتضعضع منذ فترةء فأفسح ذلك في 
المجال لتدخل الكهنوت الصادوقي في الشأن العام» وعلى نطاق 
واسع للمرة الأولىء وذلك بطرح مبادرة لنظام ديني في المملكة 
يكون صنوا للنظام السياسي والاإداري فيها. ففي العام الثامن 
عشر من ملك يوشيًا (أي في العام ٠۲١‏ ق م تقريبا)ء وفي حين 
كان «النجّارون والبتَّاؤًون والنحاتون» يقومون بورشة صيانة 
وترميم في الهيكل بأورشليم» حيث «تابوت العهد.» أعلن الكاهن 
الأعظم حلقيا عن العثور على «سفر الشريعة» ( أي صحف موسى) 
في مخباً داخل الهيكل (سفر الملوك الثاني .)۸:۲١‏ وجيء بهذا 
السفر إلى الملك يوشيًاء فجمع «كل شيوخ يهوذا وأورشليم» إلى 
الهيكل» «وكل الشعب من الصغير إلى الكبيرء وقراً في آذانهم كل 
كلام سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب» (سفر الملوك الثاني 
٣‏ -۲). وبناءَ على التعاليم الواردة في هذا السفرء أمر الملك 
بالاحتفال بعيد الفصح للمرة الأولى حسب الأصول المرسومة 
ن ل ا م ن ا ا 
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حكموا على إسرائيلء ولا في كل أَيّام ملوك إسرائيل وملوك يهوذا» 
(سقر الملوك الثاني ۳.)) والاعتقاد السائد بين علماء «الكتاب 
المقدس» هو أن «سفر الشريعة» الذي أعلن الكاهن حلقيا عن العثور 
عليه في ذلك الوقت ما هو الا سفر التثنية من التوراة. المنسوب إلى 
ا هذا السفرء في الواقع» لم يعثر عليه في خی بل ان 
المؤسسة الكهنوتية الصادوقية هي التي قامت بوضعه في السنوات 
السابقة للأعلان عن وجوده. 

كانت هذه بداية ما يمكن تسميته منذ ذلك الوقت ب «اليهوديّة» 
كنظام ديني قائم على شريعة مكتوبة وطقوس ثابتةء خلافا لما 
كانت عليه العبادة الإسرائيلية التقليدية وغير المنتظمة للاله يهوه 
في السابق. وكان اسم «اليهود» (بالعبرية «يهوديم» والمفرد 
«يهودي») قد بدا يطلق على شعب يهوذا (بالعبرية «يهوده») في ذلك 
الوقت» وكذلك لفظة «اليهودية» (بالعبريّة «يهوديت») للدلالة على 
لغة يهوذا («يهوده») التي هي العبريَّة (أنظر سفر الملوك الثاني 
۸ ۲۸). ومن ذلك يأتي استعمال اسم «اليهود» (بالعبريّة 
«یهودیم») يى الطائفة الدينية. وكان الرّسول بولس (توقي عام 
۷م تقريبا) أؤل من اشتق لفظة «اليهوديَّة» (باليونانيّة 
8 uiه1)‏ من اسم « اليهود» (باليونانية iمنةك٠اه!)ء‏ للدلالة على 
ديانتهم» على ما يظهرء وذلك في رسالته الشهيرة إلى أهل غلاطية 
.)٤١١١١(‏ ولا توجد أي إشارة معروفة إلى اسم لهذه الديانة من 

وما كاد العام الثامن والتلاثون من إعلان الكاهن حلقيا عن 
اكتشاف «سفر الشريعة» يكتمل حتى تم القضاء على مملكة يهوذا 
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والعرش الداودي فيهاء ولم يبق لشعبها من قيادة منظمة إلا قيادة 
الكهنوت الصادوقي غير الشّرعي أصلاء وهو الذي انتقل أربابه 
أفذ اك مع السبى من يهو دا إلى بابل ب وكان فى مال أن أك الكية 
من آل صادوق» وأعوانهم من الكتبةء يغمزون أكثر فأكثر من قنا 
بيت داود» وهم يسعون جاهدين إلى تنظيم سبي يهوذا على ساس 
الشريعة. وليس على أي ساس آخر, ليحولوهم من شعب إلى جماعة 
دينيّة. أي من «إسرائيليّين» إلى «يهود.» ومن جماعة السّبي من قبل 
بذلك» ومنهم من بقي يحلم بعودة الملك الإسرائيلي الضائع إلى 
الوجود بقيادة «مسيح» من بيت داود. 


نعود بعد هذا الاستدراك إلى قصَة زَرُبّابل» وهو الذي كان عميد 
بیت داود ببابل في زمانه» وربّما اول من اعثٌبر أهلا لأن يكون 
المسيح المنتظر من هذا البيت. لبُّى نداء الملك قورش» وقاد مسيرة 
العودة الإسرائيلية إلى يهوذاء واهتم بإعادة بناء «بيت الربً» في 
أورشليم. فالتف الإسرائیليون من آنصار بيت داود حوله» وركُرّت 
الإمال عله ومن الین التف را رك اتان هن اناع اتل وا 
حجي وزكريا (سفر عزرا .):١‏ الآول» وهو حجيء تنبا وقال (سفر 
حجی ۲۳-۲۱۷:۲): 


EE کلم‎ 

إني آزلزل السموات والأرض. 
وأقلب كرسي الممالك. 

وأبيد قوة ممالك الأمم» 

وأقلب المركبات والراكبين فيهاء 
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وينحط الخيل وراكبوهاء 

کل منها بسیف اخیه. 

فی ت الییم:. خت با رریانل غبدی 
ابن شألتيئيل» يقول الرب» 
و 

لاني قد اخترتك.... 


ّا القاني» وهو زكريًاء فحيًا رَرْبّابل العائد إلى أرض يهوذاء 
«راگیا علی حماں» باتهتاف الآتی (سفر زگریا ٩۹-٩:6۹ ۹:٩‏ 
۳-7( 


ابتهجي جدا يا ابنة صهيون! 
اهتفي يا بنت أورشليم! 

هوذا مليكك ياتي إليك! 

هو عادل ومنصور, 

ودیع وراکب على حمارء 
وغل حح ابن خان 
يتكلم بالسلام للأممء 
سلطا تالكر إلى البحرة 
ومن النهر إلى أقاصي الأرض 24 
لا بالقدرة ولا بالقوة. 

بل بروحي» قال رب الجنود. 
من أنت أَيّها الجبل العظيم؟ 
مام بال فو شهلا 


إِن يدي زرَبّابل أسستا هذا البيتء 


۲۷ 
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فداه مات :2 

الى 

الف 

ومن مکانه ينبت 

ویّبنی هیكل الرب. 

فهو يبني هيكل الربء 

وهو يحمل الجلال ويجلس. 

ویتسلط على کرسیه. ٍ 

ویکون [ یهوشع بن يهوصادق] کاهنا على کرسیه» 
وتكون مشورة السلام بينهما.... 


وكان الكاهن الصادوقي يهوشع بن يهوصادق قد شارك 
زر انل في قياب ة الفو دة الإسران دة إلى ودا رها ت ك 
يكون زْرَبّابل القائد الأوحد لهذه العودة» وليس من باب حسن 
AID OS ELLE REE‏ 
بینهما.» لکن سرعان ما بدا زرْبّابل يواجه مصاعب في عمله على 
إعادة بناء « بيت الرب» بأورشليم» ومن ذلك الوشايات التي بدت 
ر و ن ا ر و و ان 
مدو فته العافت رالوشايات كان شعت الا ني (آى كان 
يهوذا وجوارها من غير الإسرائيليّين). ولعلّ مصدرها الحقيقي 
کان ماع الجادو قن ھل پان مر عا زروت ف الجر 
إلى يهوذا من وجهة نظر الكهنوت الصادوقي» وليس من وجهة 
نظر بيت داود. وتخحت توشايات الواشين آخر الام مهضاكان 
مصدرهاء وتوقف العمل في إعادة بناء «بيت الرب» إلى «السنة 


۲۸ 


البداية في بابل 


الثانية في ملك داريوش ملك فارس» (أي إلى العام ٥٠٠‏ ق م). 

في ذلك العام استأنف زرْبّابل العمل في إعادة بناء هيكل 
أورشليم بالتعاون مع الكاهن يهوشع بن يهوصادق من جهة. 
وحَجَّي وزكريًا وجماعتهما من الأنبياء من الجهة الأخرى (سفر 
عزرا .)۲-۱:٩‏ وأعلن الملك داريوش مساندته للمشروع واستعداده 
لتحمل نفقاته (سفر عزرا .)٤:٦‏ وتنب حَجّي عند بداية العمل بأن 
«مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول» (سفر حجي 
۱ :4( وکان زربّابل فيِ تلك الأثناء قد تعین ا على يهوذا (سفر 
حَجّي »)۱:١‏ ولم يبق إلا أن يُعترف له بقدر من الاستقلال ليصبح 
بالفعل «المسيح» المعيد لمجد بيت داود» كما كان أنصاره ينتظرون. 

لكنٌ شيئا ما حدث بين استئناف العمل في إعادة بناء الهيكل 
عام ٥۲۰‏ ق م» واکتمال بناته عام ٩۱٩‏ ق م (« ف في اليوم الثالث من 
راتان في السنة السادسة من ملك داریوش الملك»؛ سفر عزرا 
.))٦‏ قعندما اجتمع «بنو إسرائیل» و «باقي بذ بني السبي» لٍِ 
«تدشين بيت الله بفرح»» كان بينهم «الكهنة واللاويّون» على ما 
یستفاد من سفر عزْرا (۱۹:1)» ولم یکن بینهم زربّابل. ولا وجود لأي 
شی ء في أسقار «الكتات المقدس» فسن غياب زربايل عن الاحتفال 
بتدشين الهيكل الذي كرس لبنائه سنواتٍ عديدةٍ من عمره. بل لا 
وجود لأَيَّة معلومات عن مصير زرباتل بعل ت واليا على 
يهوذا ومباشرته العمل في بناء الهيكل. ولا يبقى إلا الواقع» وهو أن 
قصة زربابل معروفة البداية ومجهولة النهاية. والقادرون على 
إخفاء نهايتها ما كانوا إلا الكهنة من بيت صادوق وأعوانهم من 
الكتبة الذين دونوا أحداث ذلك الزمن. 
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وتخا كانت الخفيقة شان ضير ررب ايل قلاتك فی أن 
اختفاءه من الساحة أضعف الآمال في عودة بيت داود إلى ملك 
إسرائيل. إذ لم يقم أحد من أبنائه أو أحفاده الكثر - وهم المدرجة 
أسماوٌهم في سفر أخبار الأَيّام الأول )۲٤-۱۹:۳(‏ - بأي دور 
قيادي من بعده» على مايظهر. وبذلك خلا الجو للكهنوت 
الصادوقيء فتمكن أخيرا من تسلم قيادة شعب إسرائيل في أرض 
السبيء وكذلك في أرخية الاضنة: > من دون مناقس» ا هذا 
الب درج إلى خا دة تعتة لر هة لاط على 
ويها بد سن الفاط السياسن أعلا فود ة الماك الى إمراكدل 


وحدث بعد اختفاء زرْبّابل بنصف قرن تقريبا أن ظهر في بابل 
کاهن من بیت صادوق اسمه عزرا (سقر عزرا 4۱۱:۷ ۱۰:۱۰..٩۱؛‏ 
سفر نحمیا ۰۲:۸ ۹ ۲۱:۱۲)» صدف کونه «كاتبا ماهرا في شريعة 
موسى التي أعطاها الرب إله إسرائيل» (سفر عزرا .)١:۷‏ وکان عزرا 
قد « هِيَاً قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بهاء ولخا ازا 
فريضة وقضاء (سفر عرزا 02۷ فنشط في جمع التراث الديني 
E‏ ومن ذلك على الأرجح. مضمون سفر اللاويين: کما 
الموروثة. ا a‏ 
وذلك بالتعاون مع فريق منتخب من اللاويين والكتبة (أنظر سفر 

وقام عزرا بزيارة يهوذا مرتين: الأولى قرابة العام ٤٥۸‏ ق م 
(في السنة السابعة لملك أرتحشستا في بلاد فارس؛ سفر عزرا 
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۷ والثانية قرابة العام ٤٤٥‏ ق م (في السنة الحشرين لملك 
أرتحشستا المذكور؛ سفر نحميا .)۸-٠:۸‏ وفي الزيارة الثانية 
«أتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرّجال والنساءء 
وکل فاهم ما بشم وقرا فها. وکان يقرا فى قر رة الله 
یوما فيوما.... ويشوع» وياني» وشربياء ويامين» وعقوب» وشبتاي› 
وهودياء ومعسياء وقلطياء وعزرياء ويوزاباد» وحنان»ء وفلاياء 
واللاويون أفهموا الشعب الشريعةء وقرأوا في السفر في شريعة 
الله ببيان» وفسّروا المعنى» وآفهموهم القراءة» (سفر نحميا 
۸-۷1۸۳-۸). وبعد ذلك قطع الشعب ميثاقا بالالتزام 
الكامل بشريعة الرب واتباع کل ما توصي به» ووضع رؤساء 
الشعب أختامهم على هذا الميثاق. وكذلك فعل اللأويّون والكهنة 
الحاضرون (سقر نحميا ۳۸:۹). وكانت بذلك البداية الحقيقية 
EEE‏ 

ولعل عزرا توفي في يهوذاء كما يقول المؤّرخ اليهودي 
يوسيفس» الذي كتب «تاريخ اليهود» في القرن الميلادي الأول. 
كن امرخ أن شزرا عاد إلى بابل وترفي هتاك دفن في سا 
يعرف اليوم بمقام «النبي عَرَيّر»» بجنوب العراق. وما زال اليهود 
يقدسون هذا المزار. 


وقام في بابل» بعد عزراء من استمر في العمل على جمع 
المدونات الإسرائيلية الموروثةء وإعادة ترتيب محتوياتهاء 
والإضافة إليهاء حتى اكتمل هذا العمل في أواخر القرن الرابع أو 
بداية القرن الثالث قبل الميلاد. وبذلك أصبح لليهود «کتاب قو 


۳۹ 
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متفق على مضمونه. ويبدو أن الموْسّسة الصادوقية التي أشرفت على 
إخراج هذا الكتاب حرصت على أن يأتي هذا الإخراج مقبولاً ليس 
فقط من اليهود التابعين لتعليم عزراء بل كذلك من الإسرائيليّين 
الذين بقوا يعقدون الآمال على «مسيح» من بيت داود يعيد الملك إلى 
إسرائيل» وذلك بالإبقاء على الأسفار المحبّبة لدى هوؤلاءء ومنها 
أسفار الأنبياء من أمثال حَجَّي وزكريًاء الذين انتصروا لرَرْبّابل في 
و 


۳۲ 


في الوقت الذي كان العمل على إخراج الكتاب المقدس العبرى 
يشرف على نهايته في بابل» انطلق الإسكندر الكبير بجيوشه من 
مقدونیاء فافتتح بلاد الأناضول ۳۳۳-۳۳۲١(‏ ق م) وسورية 
٣۳۲-٣٣ ٣(‏ ق م) ومصر (۳۳۲ ق م). ثم تحول شرقا عبر نھر 
الفرات» فافتتح بابل وبلاد فارس (۳۳۱-*۳۳۰ ق م)» واصلا إلى 
أطراف آسيا الوسطى والهند ۳۲١(‏ ق م). وهكذاء وفي اقل من عشر 
سنوات» انقلبت أوضاع العالم القديم رأسا على عقب» وأصبحت 
مشارقه ومغاربه خاضعة لسيطرة هيلينية واحدة» ومرتبطة 
ببعضها حضاريا بشكل لم يكن معروفا من قبل. وبعد وفاة 
الاسکندر (۳۲۳ ق م) نشبت الحروب بين ثلاثة من كبار قادة 
جیوشه» کل منهم يطمح بخلافته» حتى انتهى الأمر إلى اقتسام 
تركته بين هولاء الثلاثة. فتملك أحدهم (وهو المدعو أنتيغونس) 
على مقدونيا والبلاد الإغريقيةء والثاني ( وهو المدعو بطليمُس) 
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على مصرء حيث جعل عاصمته في الإسكندرية (وهي المدينة 
التي ا الإسكندر وأسماها باسمه). أمّا الثالث. (وهو المدعو 
سلوقس) فتملك أول الأمر على بلاد فارس وبابل وما يليها من 
البلاد إلى الغرب من الفرات. لكلّه لم يتمكن من الإبقاء على ملكه 
الأول هذاء فتحول غرباً إلى سورية وما يليها إلى الشمال من بلاد 
الأناضول» فجعل مملكته هناك وأسّس لها عاصمة على بُعد قليل 
من مصب نهر العاصي أسماها أنطاكية ۳٠۲(‏ ق م). 

وكانت فتوحات الإسكندر قد أزالت الحواجز القائمة سابقاً 
بين مشارق العالم ا مارت قا ا امت الروت ف 
خلفائه حتی انتعشت التجارةء وبشکل لم یسبق له مثیل» بین 
حوض المحيط الهندي وحوض البحر المتوسط جاعلة من 
الإسكندريةء على الساحل المصري» كبرى محطاتها. ومن أهم 
مسالك هذه التجارة ما كان يعبر الأطراف الغريية من الجزيرة 
العربية والمياه المخاذية لها وضولا إلى مشارف سورية وها 
فلسطين» » فازهردت هذه البلاد على الأثرء وهي التي لم تكن من 
قبل إلا أريافاً ومراعء > وتحولت كبرى قراها إلى مدن عامرة 
تجتذب الان شن کل خوت ومنهم آعداد كبيرة من اليهود 
القادمين بأكثريتهم الساحقة, على الأرجح» من أرض يهوذا 
وجوارها بالحجاز. علما بأن مشارف سوريةء من ناحية هيئة 
الأرض» ما هي إلا امتذاد لمرتفعات الحجاز باتجاه النشمال: وما 
يذکر بالمناسبة أن النزوح اليهودي في تلك الفترة لم يقتصر 
على فلسطين وجوارهاء بل شمل مناطق أخرى من حوض البحر 
المتوسط le O OE a‏ 
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الشأن في ظل دولة البطالمة. وكان في الإسكندريّة. وبطلب من 
البطالمةء أن قام أحبار اليهود المحليّين في غضون القرنين 
الثالث والثاني قبل الميلاد بترجمة أسفارهم المقدسّة للمرة 
الأولى إلى اللغة اليونانيّة. وهي الترجمة المسمَّاة «السبعونيّة» 
نسبة إلى العدد التقريبي للأحبار الذين قاموا بها. 

أمّا في فلسطين» فما لبث الوجود اليهودي أن تعاظم إلى حد جعل 
الإغريق يطلقون على الأجزاء الوسطى من البلاد اسم «اليهوديّة» 
(باليونانية نة ل!)» بمعنى «أرض اليهود.» وذلك في وقت لا يمکن 
تحديده بدقة. وكان المورخ الإغريقي هيرودوتس قد زار «الجزء من 
سورية المسمّى فلسطين» Suri e(‏ 1«8اءنةاة۴) في أواسط القرن 
الخامس قبل الميلادء أي في زمن عزراء حين كان هيكل أورشليم. 
بأرض يهوذا (باليونانيّة aلنه!‏ وليس aنهلںه!)‏ قد أعيد بناوه 
فوجد البلاد مأهولة بمن أسماهم «سوريّي فلسطين» (حروب 
الفرس ۱:١۱۰؛ ٥:۳ ۱۰٦ ۱۰٤:۲‏ ۹۱ ٤:۳۹)ء‏ وهم شعب یکاں لا 
يختلف في تقاليده وعاداته (بما فيها ختان الذكور) عن جيرانه 
الفينيقيّين إلى الشمال ٠١ ٥:۲(‏ ۸۹:۲). ولم يلحظ هيرودوتس وجوداً 
ليهود أو لاسرائيليّين في البلاد. ولا هو لاحظ وجود مدينة مقدّسة في 
وسطها اسمها «أورشليم» أعيد بناء هيكلها حديثا. وفي ذلك ما يشير 
إلى أن ن النزوح اليهودي إلى فلسطين لم يكن قد حصل بعد في آَيامه 
إلى حد يلفت النظر. أمَّا الجغرافي الإغريقي استرابون (المتوفي بعد 
العام ۲۳ للميلاد)» a‏ 
«اليهوديةء» بل أشار إلى وجود بلدة هناك تحيط بقلعة (isاەمpہakr(‏ 
يقدّسها اليهود. وأن البلدة هذه تسمّى «أورشليم» (الجغرافية 
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الاه سن داك أن النوة الا زى من هود الى فا 
يسمّى «اليهوديّة» حملوا اسم «أورشليم» معهم ليطلقوه على البلدة 
الفلسطينيّة التي اختاروها لإاقامة المعبد الأساسي لطائفتهم في 
أرض اغترابهم» وذلك في رفت ھا بین رضن هرودو تن ورن 
استرابون. 

ویستفقاد من مولفي «تاريخ اليهود» و«حروب اليهود» للمورخ 
اليهودي يوسيفس (توفي ٠‏ ١م‏ تقريبا) أ ن يهود مر قاموا 
بتشييد هيكل لطائفتهم على شاكلة هيكل «أورشليم»» وإن بحجم 
آاخف على أنقاض معبد وثني قديم» وذلك في عهد بطليمُس 
الثامن ١٤١-١۱۸٠*(‏ مريت وياذن نه وان الهیكل هذا 
بقي قائماً حتى بداية العهد الرّوماني (تاريخ اليهود ٠١‏ :1:۳ 
کور نا ی ن اکان 
السامريين» وهم طائفة من الإسرائيليين المناهضين 
لیوو كارا ف اقاموا ا تنسح هتكلا أخر ف افلسظتن غل 
شاكلة هيكل «أورشليم» في «جريزيم» التي هي اليوم جزء من 
بلدة نابلس (أنظر, مثلاء حروب اليهود .)1:١:١‏ ولعلٌ هيكل 
«أورشليم» الذي بني على شاكلته هيكل يهود مصرء وهيكل 
الت امر ت وا لم يكن هيكل «أورشليم الود 
بفلسطیين» كما يفترض يوسيفقس» بل هيكل «أورشليم يهوذا» 
بسراة عسير. ولعلّ هيكل «أورشليم اليهوديّة» بني على شاكلة 
هذا الهيكل الأصلي ذاته. 

والمعروف أن يهود فلسطين قاموا بثورة ضد السلوقيين في 
أواسط القرن الثاني قبل الميلاد» وذلك بقيادة أسرة من الكهنة 
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ي ل و الا 6 و فة الخو 0 الو مد 
نتج عنها قيام دولة يهودية في البلاد اعترف لها السلوقيون 
بنوع من الاستقلال. وما لبشت تخوم هذه الدولة أن توسّعت 
لتشمل كامل فلسطين وأطرافاً من البلاد المجاورةء حيث فرض 
اون وا ع ا ا ا 
هولاء جماعة «الإيدوميينء» من نبيط العرب الذين كانوا يسكذون 
المنطقة الممتدة من جنوب البحر الميت إلى خليج العقبةء 
بجاذاة دولة أتباط البتراء إلى الشرق. وتاريخ الحشمونيّين 
غزوق هن مقار المكا الا رة الكو تال اة (وهي 
هن اسفاز الدهو د المتأخرَة وغير المقدسة لدیهم). :فن مولفات 
المورْخ اليهودي يوسيفس المكتوبةء هي تاران نة 

وقي شفر المكابيين الأول .أن الخشمونيين فما TT‏ 
من مكان اسمه اله فراعهم الوضع الذي وصلت إليه اليهوديّة 
في البلاد تحت حكم السلوقيين» ولذلك قاموا بثورتهم. ولعل ١0di"‏ 
كانت بلدة «مدين» التاريخية بشمال الحجازء حيث كان الوجود 
اليهودي مرموقا منذ زمن آخر ملوك بابل من ذرية نبوخذناصر. 

واستمر الحشمونيون يحكمون دولة «اليهودية» في فلسطين 
بصفتهمٍ كهنةء إلى أن بدأ المتأخرون منهم يسمون أنفسهم ملوكا. 
وضنارالأخوة من البيت الواحد يتنافسون على العرش. وكانت مثل 
هذه المنافسة قائمة عندما دخل الرّومان فلسطين عام 1٣‏ ق م» بعد 
قضائهم على الدولة السلوقية في سوريةء فاحتكم المتنافسون من 
الأسرة الحشمونيّة إليهم. وانتهوا إلى الخضوع التام لمشيئتهم. 
ففقدت الدولة الحشمونيّة في «اليهوديّة» استقلالهاء وصار 


¥ 


البحث عن يسوع 


الزومان يعينون ولاق بلق P0O°UFaOr‏ (آي «وکیل») على البلاد 
م الاستترار قي اغراف بالحشمو ن لوكا إلى خن 

وكان أل من عيّنه الرّومان واليا على «اليهودية» في العام 
۷ ق م رجل ثري ویارز من عرب «إيدوميا» الحديثي العهد 
باليهوديةء اسمه باليونانية أنتيباتر. وزوجته تنتمي» هي أيضاء 
إلى أسرة عربيّة من أعيان دولة الأنباط بالبتراء. وكان المذكور 
قد بدا يتقرّْب إلى الرومان منذ اللحظة التي دخلوا فيها فلسطينء 
فأنعموا عليه بالتبعية الرومانيةء وأصبح من كبار عملائهم في 
بلاد المشرق. وما لبث أنتيباتر أن اغتيل عام ٤١‏ ق م» فعيّن 
الرومان ابنه هيرودس (ولعل اسمه بالعربيّة «حرد» او «حیرود») 
حاكما على «اليهوديّة» مکانه» ثم اعترفوا به ملكا على البلاں 
٠-۳۷(‏ ق م) بدلا من الملك الحشموني الأخير الذي خلع عن العرشء 

وحرص هيرودس خلال ملكه على إظهار يهوديّته المشكوك في 
أصالتهاء وهو الذي كان يعتبر «نصف يهودي» (تاريغ اليهود 
(Toe‏ فجاء بمن يختلق لأسرته نسباً يُرجعها إلى يهود السّبي 

في بابل (تاريخ اليهود (Né‏ وربمًا كان للسبب نفسه أن هم 
هیرودس في تشييد هيكل عظيم لليهود في أورشليم «اليهوديةء» 
ااك می ا ا ا و 
العالم. وكانت بداية بناء هذا الهيكل عام ٠۹‏ ق م» واستغرق العمل 
في بنائه سنة وستة أشهر (تاريخ اليهود .)۷-١:١١:١١‏ 

ويعد وفاة هيرودس عام ٤‏ ق م» تقسمّت مملكته إلى أربعة 
«أرياع»ء» ثلاثة منها ات اه فن ات اران > 


۳۸ 


النقلة إلى فلسطين 


وهي ربع «اليهوديّة» - أوكل حُكمُها إلى ولاة رومانيين. ومن 
هولاء الولاة الرّومانيين على «اليهوديّة» بيلاطس المعروف 
بالبنطي الذي عيّنه طیباریوس قیصر (حَکم (V1‏ لهذا 
المنصبء» فاستمرٌ في ولايته حتى وفاة هذا الامبراطور (تاريخ 
الیهود ۱:۳:۱۸؛ ۱۸:٤:۲-۱؛‏ حروب الیهود ۲:۹:۲-٤؛ .)۲:٤:۱۸‏ 
ا الأمر أن دولة «اليهودية» التي أسّسها الحشمونيون في 
ايودي الوحيدة في زمانها ومن اليهود. من أمفال امرخ 
بني إسرائیل اا القدماءء وان يعد أرية ق قرون و 
ت E e I LS‏ 
يوسيفس وغيره من علماء اليهود في زمانه كانوا يعرقون معرقة 
تامةء وإن كانت غير مُعلنة » بأن أرض مملكة «اليهودية» (aنةل٠ه!)‏ 
في فلسطين لم تكن هي ذاتها أرض مملكة «يهوذا» (۵4ںه!1) التي 
استمرت تحت حکم بیت داود بعد وفاة سليمان؛ في حين انقصلت 
عنها مملكة «إسرائیل.» والدليل على ذلك أ يوسیفس قصد؛ 
ويوضوح» استخدام اسم ۵4ا10 في تاريخه للادلالة فقط على سبط 
«يھو ذا» من أسباط إسرائيل الاثني عشرء وهو لم يستخدم هذا الاسم 
قط للدلالة على مملكة « يهوذا القديمة. بل هى أشار الى هذه 
المملكة على أُتها مملكة «السبطين» نسبة إلى سبطي يهوذا 
وینیامینء اللذین کانا یشکلان شعبها (تاريخ اليهودء ابتداء من 
۸) أو مملكة «سبط يهوذا» (مثلاء 1:۸:۹). مميزا إياها عن 


۳۹ 


البحث عن يسوع 


اشر کات کی اة رار انیل( 5ے 
الیمون قدا من :)ولیم یکن لدی بؤسفس قضدافی 
التمويه لما لجا إلى مثل هذه الحيلة في التسميتين. علما بأن أسفار 
الكتاب المقدس العبري التي اعتمد عليها يوسيفس في كتابة 
تاريخه تفرّق بين مملكة «يهوذا» ومملكة «إسرائيل» بالاسم في كل 
إشارة إلى واحدة منهما أو إلى كليهما. 

العم في الان انض ان رل لذو ال ةي ازاخر 
عهدها إلى مملكة أثار قدرا من الحفيظة في صفوف اليهود» خاصة 
بعدما أصبحت هذه المملكة في عهدة الأسرة الهيروديّة غير 
الإسرائيليّة الأصل. وفي ذلك ما اضطر الملوك الحشمونيّين. 
والهيروديّين من بعدهح» إلى مصانعة هذا الفريق أو ذاك من اليهود 
للتمكن من الحكم. ومن الفِرَق اليهوديّة بفلسطين في ذلك الزمان 
فريق «الصّدّوقيّين» الذي كان يتمتع بدعم من الطبقات الثرية 
والنافذة. هذا الفريق لم يعترف برئاسة يهودية مشروعة غير رئاسة 
الكهنةء وفي تسميته ما يشيرإلى علاقة تاريخية بينه وبين 
المؤسسة الكهنوتية الصادوقية التي قامت بتنظيم اليهود كجماعة 
دينيّة في زمن السّبي (أنظر الفصل السّأابق). وكان الصدّوقيون لا 
يقرون بعبادة مشروعة غير العبادة الإسرائيليّة التقليدية القائمة 
على الذبيحة في الهيكلء وهم يصرون على التمسك بحرفيّة 
الشريعة كما هي مدؤنة في التوراة (وهي الأسفار الخمسة الأولى 
المنسوبة إلى موسى من الكتاب المقدس العبري). 

وكان يقابل الد وقيين في الأهميّة فريق «الفريسيين» الذي 
كان يقول بضرورة تفسير «التوراة المكتوبة» في ضوء أسفار 


+ 


النقلة إلى فلسطين 


الأنبياء من الكتاب المقدّس العبري» وأكثر من ذلك في ضوء «توراة 
غير مكتوبة» آوحي بها إلى موسى إلى جانب «التوراة المكتوبة.» 
فتوارثها العارفون بالشريعة من بعده عن طريق التقليد الشقوي. 
وكان الفريسيون» على عكس الصدوقيينء يقرون بصلاحية العبادة 
خارج الهيكلء معتمدين في ذلك «المجامع» أو «الكدْس» حيث كانت 
العبادة لا تقوم على الذبيحة» بل على قراءة الأسفار المقدسة 
و . ومن ذلك اسم «الفريسيين» (من الجذر العبري «فرش») 
بمعنى «المفسرين.» وهوّلاء لم يكونوا كهنة. بل «مُعلمين» من 
طبقات العامةء وشعبيتهم لدى العامة تفوق شعبية «الصدوقيين» لهذا 
السبب. ولا بد من الإشارة بالمناسبة إلى أن اليهوديّة التي استمرت 
تاريخياً منذ ذلك الزمن هي يهوديّة الفريسيّينء لا يهوديّة الصدّوقيّين 
التي زالت من الوجود قبل نهاية القرن الميلادي اول 
ومن مزايا الفريسيين أنهم كانوا يتعلمون العبريّة. كما كان 
يفعل الكهنة والكتبةء فيقرأون أسفارهم المقدّسة في لغتها الأصلية. 
وينقلون المعاني منها عند الحاجة إلى اللغة الأراميَّة الدارجة بين 
عامَّة الشعب. ومن ذلك نشأت الصِيَ الأراميّة لهذه الأسفار التي 
جری تدوینها لاحقاء والمعروفة باسم «التَرْجُوم .» وكان اليهود 
رهه فن الأشراتن دارا لون ار رأة يذو فن الحرة 
منذ زمن السبيء سواءَ في فلسطين أو في بابل وغيرها من بلاد 
الفشري عاف الح رة الكو حاص بان أعت ت الن را 
الفارسية اللغة الأراميّة لحکم هذه البلاد» بحيث زالت العبرية من 
الوجود زوالا تاما مع الوقت كلغة محكيّة في أوساط العامَّة. 
ومن الفِرَّق اليهودية التي تتحدث المصادر عن وجودها في 


٤١ 


البحث عن يسوع 


فلسطين في أوائل العهد الرّوماني الفريق الذي كان يَسمى أتباعه 
باليونانية ¡0رعE5s‏ والمقرد 6105ء۴ (ولعل الاسم قي صله 
الأرآمى «أشواء أو «أشيتا» بمعنى «الشديد» أو «القاسي»). كان 
هولاء يشددون على فضيلة الزهد في الحياة. ویسود الاعتقاد بان 
حطر غات لبن المة تخر ى على بعك مخفا اح 
إلى هولاء فربق«الغلا (المقرى خالجرتانتة افا لذن 
رفضوا الخضوع للحكم الزوماني ودعوا إلى مقاومته بكل وسيلة 
ممكذة. 
وكا الشامرت ن ق فقوا عن الهوه فة القن الخامس فل 
الميلاد» على ما يبدوء فقبلوا بأسفار التوراة الخمسة المنسوية إلى 
موسى» ورفضوا القبول بسائر الأسفار اليهوديّة المقدّسة. ومنها 
أسفار «الأنبياء» التي جرى إخراجها بحد عهد عزرا. وكان 
السامريون يعتبرون أنفسهم إسرائايين» ولیس يهوداء وينتسبون 
إلى فرعي إفرايم ومنسّى من سبط يوسف» وهو واحد من الأسباط 
العشرة التي خرجت عن حكم بيت داود بعد عهد سليمان»ء وانضوت 
لخت ا2 لوك ارال دل فن ارك ودا وكا اله 
يحتقرون السامريّين» ويحرمون التعامل معهم» ويعتبرونهم من ألد 
اعداتهم. 
تبقى القضية التي لا تتحدّث عنها المصادر المتوفرة» بل ريما 
تتحاشى ذكرها عن قصد» وهي قضية الفريق الإسرائيلي الذي بقي 
يأمل قي ظهور «مسیح» من بیت داود» وريمًا من سلالة زربًابل 
حصراء يتبواً عرش داود ويعيد إلى بني إسرائيل ملكهم الضائع. ولا 
ا هذا الفريق الإسرائيلي «المسيحي» (إذا صح التعبير) بقي له 


۲ 


النقلة إلى فلسطين 


وجود - بل ربمًا وجود مرموق - بعد زمن زربّابل. ولو لم یکن 
الأمر كذلك لما اضطرت الموْسْسة الصادوقيّةء في إخراجها للأسفار 
اليهودية المقدسةء إلى الإبقاء على سفري حَجي وزكريًاء وغيرهما 
من أسفار الأنبياء الذين أملوا تحردة الملك إلى بيك ارد ورهن 
و ن أنصار بيت داود من الإسرائيليين لم يصبحوا يهودا بالمعنى 
الكاملء أي يهودا معترفين بشرعية القيادة الصادوقية ليلتهم بل 
عل اف الام انو اقترا مقرع لاان انور 2 ال کا 
جرى إخراجها على أيدي الصادوقيين وأعوانهم من الكتبة. 
ويفترض أيضا أنهم لم يأنسوا لقيام الدولة الحشمونية الكهنوتية 
وغير الداودية في فلسطين في زمن الوق ٠‏ كما أنهم لم يأنسوا 
لحلول الأسرة الهير ويه غير الاشرائنكة أضلا عل وأ هاه 
الدولةء مكان الأسرة الحشمونيةء في بداية العهد الروماني. 

هذه الافتراضات عن قدَّم وجود فريق إسرائيلي «مسيحي» لا 
تحكرفت سر عة الأمر «اليهودي» الواقع لا تدعمها أَيَّة معلومات 
ثابتة. لكنّهاء على ذلك» تبقى افتراضات مشروعة. وقد يكون 

من الممكن» في ضوئهاء تفم النواحي الغامضة من سيرة 
«يسوع المسيح.» وهو الإسرائيلي الناطق بالأراميَّة الذي كان 
يُسمَی قي زمانه «ابن داود» و «ملك إسرائیل.» 


۳ 


مسو الناصصرى 


في وقت ما بين العامين ۲۷ و ۳١‏ للميلاد» حين كان المدعو 
بیلاطسش البنطي واليا رومانيًا على «اليهوديّة.» ظهر في رض 
الجليل بفلسطين رجل اسمه يسوع التاصري» > من سلالة ا ابن 
OE O‏ 

والمطوتات الا ساس عن يوع الناضرى داي من ال ناجيل 
الأربعة المكتوبة آلا الوا ا و أربعة 
فن وو ال سل» (50101همه والمقرد 108هtیهمه):‏ متی» 
E E a‏ 
من «العهد الجديد» الذي أضافه أتباع يسوع - الذين هم 
«الفسيحيون» = إلى «االعهد القديم» الذى هى الكتاب المقدس العبرى 
الذي يشتركون في تقديسه مع اليهود. وقد سبق الكلام عن ذلك في 
الفصل الأول من هذا الكتاب. وما تفيده الأناجيل الأربعة عن سيرة 
يسوع يضاف إليها ما يقوله «الرسول» بولس عن شخص يسوع في 


0 


البحث عن يسوع 


رسائله الثلاث عشرة الملحقة بالأناجيلء» مع غيرها من الكتاباتء 
في «العهد الجديد.» وجميعها مكتوب باليونانيّةء كما سبق. 
وخم اهل الا تاكن غلل أن رساتل نولس كفت غل 
الأرجح بين عامي ٥٤‏ و ۷م» مما يجعلها أقدم من الأناجيل التي 
کا بعد هذا التاريخ (أنظر الفصل الأول). ويقوم الإجماع العلمي 
أيضا عى أن ¿ النصوص التي لدينا من رسالة بولس إلى آهل 
غلاطيةء ورسالته إلى أهل رومية (أي روما)» ورسالتيه إلى أهل 
کورنثوس» هي نصوص غير مشكوك في أصالتهاء وأن رسائل 
بولس الأخرى» هي أيضاء 3 تحتوي على مقاطع أصيلة من قلمه. فما 
هي المعلومات التي يقد مها بولس عن شخص يسوع؟ 


-١‏ يقول بولس إن يسوع كان إسرائيلياً (رومية .)٩-٤:٩‏ وهو 
GE EES‏ 


؛٠:١ يقول بولس إن يسوع كان من نسل داود (رومية‎ “٣ 
تيموتاوس ۸:۲)ء وذلك بطريقة عابرة» من دون أي تعليق.‎ ۲ 


۳ یشیر بولس إلى ن يسوع کان قي الأصل «غنيًا» (باليوتانيّة 
5مم ثم «افتقر» (بالیونانيّة 11٩٤0)م)‏ من خلال سعیه 


إلى الخير العام (في الأصل» «من اجلکم»؛ ۲ كورنٹوس ۹:۸). 


-٤‏ قتل يسوع إعداماً على الصليب (غلاطية )٠:۳‏ بعد أن «أسلم» 


٤٣ 


يسوع الناصري 


-٥‏ مثل یسوع لدی محاکمته أمام بيلاطس البُنطي (۱ تيموثاوس 


(۳:٦ 
تسالونيكي‎ ١( يحمّل بولس اليهودَ مسؤولية قتل يسوع‎ -٦ 
.)\0<-۲ 


۷- التقى بولس بشقيق ليسوع اسمه يعقوب» وذلك خلال 
زيارتين قام بهما إلى أورشليم (غلاطية ١۱۹:۱‏ ۸:۲). 


ويٌلاحظ أن بولس لا يتحدث في رسائله عن والد يسوع»ء ولا يذكر 
والدته بالاسم في إشارته الوحيدة إليها (غلاطية .)٤:٤‏ أضف أن لا 
إشارة في رسائل بولس إلى أن يسوع ولد من امرأة عذراء. 


ننتقل من رسائل بولس إلى ما تقوله الأناجيل عن يسوع,. 
خد اا ای ا رلو کا ي 
ومرقس ولوقا) تعرفها باسم مريم» والإنجيل الرابع (يوحنًا ٠:۲‏ 
)۲٢ ۲۹ ۲: ۲ ۵ ۳‏ - مثله مثل الرسول بولس - لا 
يعرّفها بأي اسم عند ذكرهاء بل يشير إلى أن أختا لها (باليونانيّة 
مطماءل). أي إحدى خالات يسوع» كان اسمها مريم (يوحنا 
مماایتقی ضتمدا کون مریم اسم والدة يشو غ. 

أضف أن إنجيلين فقط من الأناجيل الثلاثة التي تسمَّي 
والدة يسوع مريم تتحدث عن ولادته منها وهي بعد عذراء (متّى 
:Y TA-— sS‏ علماً بآن هذين إلانجيلين 


۷ 


البحث عن يسوع 


الگ OE GS AE E a os‏ 
او الاخ ال له لحت وح ا ن 
يسوع من عذراء. وكما هو الأمر في رسائل بولس» فلا توجد أَيّة 
إشازة في إنجيلي مرقس ويوحدًا إلى ولادة يسوع من عذراء. 
اضف أ ن الأناجيل جميعها تتّفق مع مایقوله بولس عن کون 
نوع ملا لاوت ل يسم وع ف فلا ما ران داود» في 
مخاطبة الناس له (متّی ۱:۱؛ ۲۷:۹؛ ۲۳:۱۲؛ ۲۲:۱۵ ۳۱۰.۳۰:۲۰؛ 
1 ۴ ؛ مرقس ٤۷:۱۰‏ ۸٤؛‏ لوقا ۰۳۸:۱۸ ۹( 

والأناجيل الأربعةء مثلها مثل رسائل و لا تعرْف يسوع 
اکا ا O‏ 
شريعة موسی» (على ما يستفاد من إنجيل لوقا ۲ (YV «YE—1:‏ 
ویبدو مما تقوله الأناجيل أن ل اليهود احتاروا في آمر يسوع من 
ناحية انتمائه الدينيء حا أن بعضهم E‏ (يوحتًا 
.).٨۸‏ وليس في الأناضل الارنحة آي دک لون اف مراسم 
معينة کان يسوع يقوم بها کرجل دين. بل وقي إنجيل يوحتا 
کاکید لی أن خسو غ ل يكن بح اتجاعة بالشاء خلا کما صار 
یفعل تلامیذه من بعده (یوحتًا .)۲:٤‏ وقي ذلك فا و ای آن 
يسوع لم يكن يسعى إلى إيجاد ديانة خاصة به» بل تلاميذه هم 
الذين فعلوا لكا في وقت احق 

أا بالنسبة إلى وضع يسوع الماديء فلا إشارة مباشرة في 
الأناجيل. كما في رسائل بولس. إلى أنه كان في الأصل غنيا. بل 
جل اساي اا معا مان هو کا ت ةه 
«الفقراء» ( باليونانية iهطعهام‏ والمفرد 0۲08٥10م)‏ وضرورة حسن 


۸ 


يسوع التاصري 


معاملتهم» وکأته لم نکن انا منهم. والواضح من إنجيل يوحنا 
i (A: 1:۱۲)‏ ن يسوع کان في کو که کد وال او کک 
للمدعو يهوذا الإسخريوطيِ للإنفاق عليه وعلى أتباعه» مما يعنيء 
في الأقل» أنه لم يكن مُعدما. 

ويُستفاد من إنجيلي متّی (۱۳:) ومرقس (۳:۱) أن يسوع لم 
يكن له أخ واحد فحسب (وهو المسمى يعقوب» والذي التقى به 
بولس في اورشلیم مرتین)» ی کا ا ل ل غو ار رهه 
يعقوب» وسمعان» ويوسي (حسب إنجيل مرقس» ويوسف حسب 
إنجيل متّى)» ويهوذا. وذلك عدا عن الأخوات 

وتتفق الأناجيل الأربعة مع ما قول بون عن تم يوع 
ومثوله أمام الوالي الروماني بيلاطس البنطيء وموته على الصليبء 
ومسوولية اليهود عن ذلك. وهي المسؤولية التي يوّكدها الموؤرخ 
اليهودي یوسیفس (تاریخ الیهود ۳:۳:۱۸). 


وفي الأناجيل أخبار أخرى عن تحرّكات يسوع وأقواله وأعماله. 
منها ما هو متناسق إلى حد ما بين الإنجيل والآخرء ومنها ما هو 
ارت او ازال ل خا كرا م فا ا اراد 
عن محاولات خفيّة أو واضحة للربط بين سيرة يسوع والنبوءات 
لوار او التترن رها واردة - في أسفار «العهد القديم» عن 
المسيح الموعود لبني اوا عا ا الاخ ت ا 
NS‏ 

کد مقلا القصّة التي يرويها إنجيل متّى عن ولادة يسوع» 
yT‏ نبوءات من «العهد القديم»: 


٤۹ 


البحث عن يسوع 


يبدا می قصته هذه بالقول بأن مریم «كانت مخطوبة ليوسف, 
قبل أن يجتمعاء» عندما «وجدت حبلى من الرْوح القدس.. .. وهذا 
کے کان نکی م ھا فی می او بال لقال م دارا کار 
وتلد ابنا...» (متّی ۱۸:۱ ۲۳-۲۲). والنبوءة هذه هي من سفر 
إعياء .)٤:۷(‏ ثم ينتقل متى إلى القول بأن يسوع «ؤلد.. في بيت 
لحم اليهوديّة (4ن04»ه!)... لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت 
لحم أرض يهوذا (ةل٠٥!‏ وليس هنةلںه!) لست الصغرى بين روّساء 
وا ان مك برع مر ری شي اشراتن م 0 
1-0). والنبوءة هذه هي من سفر میخا .)۲:١(‏ ويُلاحَظ 
بالمناسبة NT EE‏ لوقاء ۲ )٤:‏ بولادة يسوع قي «بيت 
لحم اليهودية» يناقضه يوحتًا الذي يفيد بأن من الاسرائيليّين من 
لم يعترف بكون يسوع هو المسيح المنتظر لأنه لم يأتِ من «بيت 
لحم رض يهوذاء» حسب نبوءة ميخاء بل كان مجِيئُه من «الجليل» 
(يوحتًا .)٤۲-٤1:۷‏ 

وبعد ذلك يأتي الحديث في إنجيل متى عن المجوس - وهم 
نفراع عن سرافل > ال را انجم يسوع في «المشرق» الذي کان 
بلادهم» فساروا تابعين نور هذا النجم إلى أن وصلوا إلى المكان 
الذي ولد فيه يسوع في بيت لحم» فخروا أمام الطفل ساجدينء 
وقدّموا له هدايا من الذهب واللبان والمرٌ (متّی .)٠۲-٠:۲‏ وما هذه 
القصّة إلا نسيج حول نبوءة من سفر إشعياء )۳:٠١(‏ عن المجد الذي 
سيضفيه مجيء المسيح على أورشليم» حيث تقول هذه النبوءة: 
«فتسير الأمم [من الغرباء عن إسرائيل] في نوركء والملوك في ضياء 
إشراقك» 


يسوع التاصري 


وفي إنجیل متّی (۱:۲» ۰۸-۷ )۱۸-۱٩‏ أن ولادة يسوع في 
«بيت لحم اليهودية» حدثت في عهد الملك هيرودس الكبير ن 
هيرودس هذاء حين علم من المجوس بأن ملكا جديدا لليهود قد 
ولد في مكان ما من كورة بيت لحم «أرسل وقتل جميع الصبيان 
الذين في بيت لحم وفي كل تخومهاء > من ابن السنتين فما دونء 
بحسب الرّمان الذي تحققه من المجوس»» وهنا يُضيف متى 
مفسرا: «حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القاقل: ضوت سمع في 
الرامة. نوح ۾ وبکاء وعویل کثیر. راحيل تبكي على أولادها ولا 
ترید أن تتعرٌى لأنهم لیسوا بموجودین» (إرمیا .)۱٥:۳۱‏ (وراحیل 
المذكورة في هذه النبوءة هي جدة لبني إسرائيل ماتت ودفنت في 
جوار بیت لحم یهوذاء على ما یقوله سفرالتکوین ۱۹:۳۰.) 
والمصادر المتوفرة عن الملك هيرودس» وعن عهدهء لا تأتي على 
أي ذكر لقيامه بقتل جميع الذكور من أطفال «بيت لحم اليهوديّة» 
وجوارها في أي وقت. 

ویضیف متی هنا (۱۳:۲ ن کوس هری یر وا ان 
فت کوفا من هین دن «لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: 
من مصر دعوت ابني» (هوشع .)۱:۱١‏ ثم يقول بأن یوسف» عندما 
غاد تنشو امان ممن واوق ا واک الا وأتى 
وسكن في مدينة يقال لها ناصرةء «لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه 
ا .» وأنبياء «العهد القديم»» على ما نعلم» لم يأتوا 
بمثل هذه النبوءة يشأن المسيح. ولعلٌ هذه النبوءة اختلقت لتفسر 
لقب «التاصري» الذي کان يسوع يعرف به. 

ھا ی ن ن القصة المروية في إنجيل متى عن ولادة 


0١ 


البحث عن يسوع 


يسوع ليس فيها شيء من التاريخ» بل هي مستوحاة برمتها من 
أقوال أنبياء إسرائيل بشأن المسيح الذي بشّروا بقدومه مخلصا 
لشعبهم. والذي ينطبق على هذه القصْة ينطبق على روايات أخرى 
للأناجيل عن يسوعء نقتطف منها أربعا على سبيل المشال: 


١‏ - في إنجيل لوقا )٥۲-٤۱:۲(‏ أن يسوع ذهب إلى أورشليم برفقة 
أبويه عندما كان لا يزال حدتاء واجتمع بالحكماء في الهيكلء 
فأدهشهم بما أبداه من الفهم في حديثه معهم. ثم ينتهي لوقا 
إلى القول: «وأمّا يسوع» فكان يتقدم في الحكمة والقامة 
والنعمة عند الله والناس.» وما هذا إلا اقتباس - وإن بقدر من 
التصرّف - مما ورد في «العهد القديم» في وصف حداثة 
صموئيل» وهو الأول والرائد بين أنبياء إسرائيل» بالقول: 
«وكبر الصبي... عند الرب... فتزايد نموا وصلاحا لدى الرب 
زالفاس انا ( سر م ل لرل )ودن من 
ذلك أن القصة التي يرويها لوقا وحده عن لقاء يسوع الحدث 
مع حكماء الهيكل ما هي إلا محاولة خفية للربط بين بداية 
أمره وبداية أمر صموئيل. وفي إنجيل لوقا محاولة آخرى 
خفيّة لمثل هذا الرْبط. إذ إن التسبيحة الواردة في هذا الإنجيل 
على لسان أم يسوع وهي حُبلى به» والتي مطلعها «تعظم 
نفسي الرب...» (لوقا »)٠٥٠-٤٦:١‏ ما هي إلا إعادة صياغة 
للتسبيحة التي ترد في سفر صموئيل الأول )٠١-٠:۲(‏ 
على لسان آم النبي صموئيل بعد أن ولدته»ء والتي مطلعها 
«فَرح قلبي بالرب....» 


o۲ 


٣‏ - في أناجيل متّی ٤(‏ :۱۱-۱) ومرقس (۱۲:۱ -۳) ولوقا 
)١۳-١١ ٤(‏ أن يسوع قضى أربعين يوشا نانسا فى البرية 
قبل ان بدا بدعوته. وعندما اشتد به الجوع» على ما يقوله 
إنجيل متّى تفصيلاء جاءه إبليس ليجرّبه. فرّد يسوع على 
التجربة الاولى بالقول «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسانء 
بل بكلٌ كلمة تخرج من فم الله» (قابل مع سفر التثنية 
۸ وعلى الثانية بالقول «لا تجرْب الرب إلهك» (قابل مع 
سفر التثنية ١:١٠)ء‏ وعلى الثالثة بالقول «للرب إلهك تسجد 
وإيّاه وحده تعبد» (قابل مع سفر التثنية .)٠١:١‏ ويتبين من 
ذلك أن قصنّة تجرية يسوع من إبليس قبل بدايته بدعوته ما 
هي إلا محاولة باطنيّة للربط بين شخصة وبين شريعة موسى 
كما هي واردة في سفر التثنيةء وذلك للاإيحاء بأن يسوع ما 
اء لاقل ال ةة 


۳ - في إنجیل متّی (۲۹:٥۱؛‏ ۲:۲۷ -۸) أن أحد تلاميذ يسوع - 
وهو المدعو يهوذا الإسخريوطي - تسلم «ثلاثين من الفضّة» 
الكت اف فا لها ةوفه ل وق 
«الثلاثين من الفضّة» هذه مستوحاة من كلام النبي زكريًاء إذ 
يقول بلسان المسيح الموعود لبني إسرائيل: «فوزنوا الت 
ثلاثين من الفضة» (زكريا .)٠۲:١١‏ والواقع هو آن می يشير 
إلى هذا القول في نهاية قصتهء ناسباً ياه إلى النبي إرميا بدلا 
من الذي زكرا أف أن قصة خيانة يهوذا الأسخريوؤطي 
ليسوع - وهي التي تتفق عليها الأناجيل الأربعة - 


o 


البحث عن يسوع 


فيها نظرء لكونها غير مقنعة أساسا. وسوف نعالج موضوع 
يهوذا الإسخريوطي في قصل مستقل. 


او و ٠‏ ن العساكر الرّومانيين 
E‏ 
قطعة واحدة. فاقترعوا عليه «ليتم الكتاب القائل: اقتسموا 
ثيابي بينهم» وعلى لباسي ألقوا قرعة» (سفر المزامير 
۲.).). والواضح أن قصّة اقتسام العساكر الرومانيين 
لثياب يسوعء» واقتراعهم على قميصه» هي نسيج باطني 
حول هذا القول المقتبس عن سفر المزامير. 


وفي حديث يوحدًا عن نهاية يسوع» كما في غيره من الأناجيلء 
مقاطع أخر ى منسوجة حول مقاطع من «العهد القديم»» نقتصر 
على ذكرها تحاشيا للملل. لكنْ تبقى إشارات عابرة ومتفرقةء في 
هذا الانجيل آو ذاك» 5 رقت التبا اکونا لا تف شت ال 
البرهان بأن يسوع ما هو إلا المسيح الموعود لبني إسرائيل. ولذلك 
يمكن اعتبارها صحيحة. ومن هذه الإشارات ما يأتي: 


١‏ - يلقب يسوع ب «النجّار» (باليونانيّة ١0٤)ا)‏ في إنجيل 
مرقس »)۳:١(‏ “و «ابن النجار» في إنجيل متى .)٥٥:۱۳(‏ 
وقد يعني ذلك أن يسو ع» > ووالده يیوسف من قبله» کانا 
تعماان ت الحا ورا ار الان (حال رام 


0٤ 


«نجازا) كان سخ الفخذ من سلالة دأو (وتحديدا هَن 
E‏ الذي كان ينتمي إليه يوسف وابنه يسوع» 
فر هذا ا إلى اليونانية tekton‏ خطاc‏ بدلا من أن 
يُثبت في شكله الأصلي بالحرف اليوناني. وهذاء في ريي 
هو الأرجح. 


۲ کک أتباع rs‏ 2 رفون 
as‏ 


۳ - ينسب إنجيل يوحئًا إلى أخوة يسوع قولهم له في اة اة 
«انتقلٌ من هنا واذهب إلى اليهودية.... لأنه ليس أحد يعمل 
شيا في الخفاء وهى يريد أن يكون علانية.... أظهر نقسك 
للعالم» (يوحنا .)٤-۳:۷‏ وفي هذا ما يشير إلى أن دعوة يسوع 
ابتدأت في مكان ما خارج «اليهودية.» أي خارج فلسطين 
وجوارها المباشر. وقي الأناجيل أن يسوع وتلاميذه الأوائل 
كاتوا خاي دن» ومن لك الاعف اه اتد ان «الحقلة 
(4نهاناهG)‏ الذي جاءوا منه كان جليل فلسطينء وهو الذي 
کان جرا من أركن فالتهودة فى رهن الملك مجرودش 
الكبيرء ثم صار «ریعا» منها بعد وفاته, یحکمه ابنه ف 
افا بصفته «رئيس رُبع.» ولذلك. فا ا 
الذي جاء منه يسوع صلا کان ن¿ مكاناً غير الجليل الفلسطينيء 
صدف کونه يحمل الاسم نفسه. وفي يقيني أن هذا المكان هو 


00 


البحث عن يسوع 


وادي جليل بمنطقة الطائف من الحجاز (أنظر تفصيل ذلك في 


٤‏ رانقدا» يسوع بکرازته عندما کان في نحو الثلاثين من 
عمره (لوقا ۲۳:۳)ء وذلك في «السنة الخامسة عشرة» من 
جلوس طیباریوس قیصر (٤۳۸-۱م)‏ على عرش روما (لوقا 
۳) أي في العام ۲۹م. وكان يوحدًا المعمدان آنذاك يكرز 
«بمعمودية التّوبة لمغفرة الخطايا» استعدادا لمجيء المسيح 
الموعود (لوقا ۳:٠-۸٠)ء‏ وكان يقوم بهذه الكرازة في وادي 
الأردن - بل تحديدا في «عبر الأردنء» أي إلى الشرق من النهر 
(يوحتًا ۲۸:۱؛۳:٦4٠:٠٤)‏ - فقصده يسوع هناك واعتمد 
منه (لوقا .)۲۲-۲٠:۳‏ والشك المشروع في هذه المعلومات 
هو فقط قي العمر المنسوب ليسوع عند «ابتداء» آمرة: إن من 
المعقول أن يكون في ذلك مقابلة مع ما يقوله «العهد القديم» 
:عن بداية أمر يوسف (التكوين )٤ ١:٤١‏ وداود (صموئيل الثاني 


eS Ea ET A 
(باليونانيّة ة۳ 0ااه×ع) من «عبر الأردن» إلى الجليل بعد‎ 
لقائه مع يوحتًاء ولم «يرجع» (50صءءاsمماط) من هناك‎ 
وإذا كان يوحتًا‎ .)٠:٤( إلى الجليلء كما يقول إنجيل لوقا‎ 
على حق. فذلك يعر القول بأن موقع «الجليل» من حيث‎ 
أت يسوع أضلد وكذلك «الخاضرة خی کان قد یری‎ 


0٩ 


يسوع التاصري 


(لوقا »)۱٩- ٤‏ لم يكن في فلسطین. إذ کان على يسوع 
أن يعبر وادي الأردن» من ناحية الشّرق إلى ناحية الغربء 
حتى يتمكن من الوصول إلى الجليل الذي بقلسطين. وهو 
الجليل الذي «خرج» إليه» كما يقول يوحتًاء ولیس الذي 
«رجع» إليه» كما يقول لوقا. 


٦‏ - عندما أخبر يسوع بأن بیلاطس البنطي قضى على ثورة 
فريق من الغلاة الإسرائيليين أو اليهود في الجليل الفلسطينيء 
خالطا دمهم بدم ذبائحهم» لم يكن في ردَة فعله أيّة إدانة 
لبيلاطس أو للرّومان (لوقا .)٣-٠:١۱۳‏ 


۷ - عندما سل يسوع عمًا إذا كان يجوز دفع الضرائب للدولة 
الرّومانيّةء أجاب: « أعطوا ما لقیصر لقیص» (متّی ۱۷:۲۲١-١۲؛‏ 
مرقس ۱۲:٤۱۱-۱؛‏ لوقا۲۲:۲۰-٥۲).‏ مما يعني أنه لم یکن 
يحرّض الشعب على العداء للحكم الروماني» بل يعتبر هذا الحكم 
مقبولا من ناحية المبدا. 


۸ - من ناحية أخرىء» كان يسوع يتهرّْب من مقابلة هيرودس 
أنتيباس - وهو الذي کان في حينه «رئیس رُبْع» على 


E I OT TA 


٩‏ - عندما قتل يوحتا المعمدان بأمر من هيرودس آنتيباس 
وکان يسوع بعد فقي ا : لحليا کبو ولك ارف من ها 


0¥ 


البحث عن يسوع 


إلى موضع خلاء» (متی 14( مما يعني أن الخوف من 
نوایا هیرودس تجاهه بداً يدخل في روعه من تلك الساعة. 


E E‏ بن هيرودس 
ل (Tr:‏ 


--١‏ يتحدٌث إنجيل يوحنا عن دخول يسوع إلى أورشليم ليس 
مرة واحدةء بل مرتين بعد خروجه من الجليل. في المرة 
الأولى دخل يسو ع المديتة «لاظاهرا بل كأنه في الخفاء» 
کک وذلك قبل «عید المظال» بأيّام ة قليلة (۷ (Y:‏ » ولما 
ن العيد صعد. SEAS‏ 
واستمر يفعل ذلك حتی «عید التجدید» )۲۲:٠۰*(‏ 
عند اء اول ال ود خهارة لنر جمو ( 10009 ولا 
ایختا أن یمسکوه» قخرج من أيديهم ومضى... إلى عبر الاردت 
إلى المكان الذي كان يوحتًا يعمد فيه أولاء ومكث هخاك» 
.)٤٨-۳۹:۱۰(‏ وهذا يعني أ ن إقامة يسوع في أورشليم خلال 
هده الزيارة دامت شهرين أو آگثر بقلل علما ا (رعیل 
المظال» عند اليهود يقع بين شهري أيلول وتشرين الأول من 
السنة الميلاديةء أن ««عید ا eT‏ 
اخافا نظراً إلى الفرق بين التقويم a‏ القمري 


0۸ 


يسوع الناصري 


والتقود يم الميلادي الشمسي. أمَّا في المرّة الثانيةء فكان 
دخول يسوع إلى أورشليم. قادما من «عبر الأردن» قبل عيد 
الفصح بخمسة أيّام ٠١(‏ :1( وذلك يعني أن مدخ 
إقامته في «عبر الارن للمرة الثانية دامت ثلاثة أشهر 
رتا علماً بأن «عيد الفصح» عند اليهود يقع بين شهري 
أُذار ونيسان من السنة الميلادية. وعندما أعلن يسوع عن 
رغبته قي العودة إلى «اليهودية» تاتا آورشظیم, «قال له 
التلاميذ: يا معلم» الآن کا ن اليهود يطلبون أن يرجموك› 
وتذهب يشا إلى هناك؟» (يوحتا .)۸:۱١‏ لکن يسوع بقي 
ا على العودة. فقال أحد «التلاميذء» وهو المدعو توماء 
لرقاقه: «لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه»(۱۱:٦۱).‏ 


مال سرع اوا ا ا ن فا و 
الأردن» عن طريق براري «اليهوديّةء» خرج فريق من أهل 
المدينة لملاقاته بالأهازيج باسم «ابن داود» وصارت 
الجموع تهتف له: «مبارك الآتي باسم الرب» (متّى ١4:۲)ء‏ أو 
«مبارك الاتي باسم الرب» مباركة مملكة أبينا داود الآتية» 
(مرقس )٠١-۹:1١‏ أو «مبارك الملك الآتي باسم الرب» 
(لوقا ١١:۳۸)ء‏ أو «مبارك الآتي باسم الربًء ملك إسرائيل» 
(يوحتا .).)..١‏ وفي ذلك إشارة إلى وجود قديم لفريق 
من الإسرائيليين داخل المدينة من غير اليهود التابعين 
للصدوقيّين أو الفريسيين ممن كان يعتبر يسوع صاحب الحق 
الشرعي في المطالبة بعرش داود. 


0۹ 


البحث عن يسوع 


۱۳ - قام يسوع بأعمال عنف داخل الهيكل بعد دخوله أورشليم» 
فأثار بذلك حفيظة الیهود ضده (متّی ۲:۲۱٠-١٠؛‏ مرقس 
4۱۸4-1 لوقا ۸4-٤0:1۹‏ 6). 


o\ 4 a‏ -6( ثح سم إلى ا 
البُنطي للتصديق على هذا الحكم وو( 2 


ES 
كانامن قبل في عداوة‎ e وهیرودس صديقین....‎ 


- كتب بيلاطس البُنطي «عنوانا» على صليب يسوع مكتوياً 
غ ونر غ ال ار مك ارف (وامن ماك اضرا د 
EET‏ واللاتينيّة» قفضت الهو د لذ ت خا 
۲۲-۵۹؛ قابل مع می ۳۷:۲۷ مرقس ۲۱:۱۵ ولوقا 
ن شا ن الأمر اختلط على طن افر 
اوو ارات ي وا 


والمّلاحَظ عموماً أن المعلومات الواردة في الأناجيل عن 
يسوع تكاد تكون محصورة قي Cl Dn‏ 


۰ 


يسوع التاصري 


بدعوته. إذ ليس فيها ما يفيد شيئا عن نشأة يسوع بعد الحديث 
عن ولادته وطفولته قي إنجيلي متّی ولوقا (وليس في إنجيلي 
مرن ونوا اشفا ن الأناجيل جميعها تفيد بأن والدة يسوع 
كانت موجودة وعلى اتصال بهء هي وأبناؤها وبناتهاء طوال 
الوقت الذي كانت فيه دعوته قائمة. لك أَيَاً من الأناجيل لا يأتي 
على ذکر یوسف» والد یسوع» خلال هذه الحقبة ا و 
کو E‏ 


من هذه الإشارات العابرة الواردة في الأناجيل الأربعة عن يسوع. 
أضف إليها تلك الواردة في رسائل بولس» وجميعها لا يقدم ولا يخر 
في مقولة «العهد الجديد» بشأنه» يصبح بالإمكان طرح تصوّر عام 
لسيرة يسوع» تأخذ في الاعتبار ما هو معروف عن الأوضاع في 
فلسطين ؤجوارها في اؤاخر العشريناث وبداية الثلائينات من القرن 
الميلادي الأول. وذلك على الوجه الآتي: 

ولد يسوع المعروف ب «النجّار» أو ب «ابن النجّار» (بالأراميّة 
«ز تجارا»). والملقّب «التٌاصري» في مكان ما خارج أرض 
«اليهودية» بفلسطين» هو وادي جليل بمنطقة الطائف من الحجاز 
(أنظر الفصل ٠‏ ا( وکان والده يوسف يُعتبر في دیاره سلیلا 
ابابل بكرا عن بكر ومن ثم صاحب الحق في المطالبة بعرش 
ا ا ا ا 
مكانته. ولد له بعد يسوع أربعة بنين هم يعقوب» وسمعانء ويوسيء 
ويهوذاء عدا البنات. وعند وفاته» انتقل حق المطالبة بعرش إسرائيل 
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البحتث عن يسوع 


إلى بكره يسوع. ويسوع آنذاك في بداية شبابهء علماً بأنه لم يكن قد 
تزوج بعد. 

وكانت الظروف المطالبة بعرش إسرائيل تبدو مواتية في حينه 
بسبب وجود كيان يهودي قائم في فلسطين يحكمه ملوك أو أشباه 
ملوك من الأسرة الهيروديّة غير الإسرائيلية الأصل. ومن اليهود في 
فلسطينء ومن هولاء كبار الفريسيين. ر 
الهيروديين ومتعاونا معهم ومنهم من کان E E‏ 
إلى التكيّف مع الحضارة الهيلينية. ومن الناقمين عليهم الفْرّق 
الاسرائيليّة غير اليهوديّة. وعلى رأس هولاء أنصار بيت داود 
الآملين بعودة عرش إسرائيل إلى أصحابه الشرعيّين. وكان في ذلك 
من دون شك ما شْجَّع يسوع على الإعلان عن نفسه مُطالبا بعرش 
إسرائيل فور وفاة والده. فأخذ يجمع حوله الأنصار لهذه الغايةء 
ولك يدعمونه قي مسعاه. 

ولعلّ يسوع كان يأمل في البداية بأن يُعترف به ملكا علي 
إسرائيل حيث هو. لكن أخوته أشاروا عليه بغير ذلك مصرين بأن 
عليه أن يذهب إلى «اليهوديّة» التي بفلسطين ويعلن عن ذفسه 
وریٹا شرعيًا لعرش داود هناك. وما لبت يسوع أ 
لينفق على مسعاه. وكان الوالي على «اليهوديّة» آنذاك لا 
البنطي (حَكم ۳١-۲۷‏ م)» في حین کان هیرودس انتيباس» وهو 
ابن الملك هیرودس الکبیرء حاکما بلقب «رئیس ربّع» (۶٥۸٤٣ھ٣)ع))‏ 
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على منطقة «الجليل» وجوارها بشمال البلاد (حَکم ٤‏ ق م-۳۹م): 
الأول يحاول النيل من استقلال الثاني وعرقلة مساعيه من دون 
التعرّض لىشخصه مباشرة» والثاني يحاول إثبات استقلاله عن الأول 
قدر الإمكان من دون أ يقطع العلاقة معه. 

وحدث في ذلك الوقت وجود داعية متنسك في براري «عبر 
الأردن» يتمتع بشعبية دينيّة واسعةء ويُعرف ب «يوحدًا المعمدان» 
لانه كان «يُعَمّد» (أي « يغسل») أتباعه بالماء عند التحاقهم به. هو 
ينادي بقرب مجيء «المسيح» المنتظر وضرورة الاستعداد لمجيئه 
بالتوبة عن الخطاياء والجموع تهرع إليه من «اليهوديّة» والجليل. 
معلنة عن توبتها. وكان يوحنًا يوجه الانتقادات المريرة لهيرودس 
اتان ها او عل شو ا و 0 
ومثيرا بذلك حفيظة هيرودس تجاهه. 

وكان أوّل ما فعل يسوع عند وصوله إلى فلسطين أنه قصد 
يوحدًا في «عبر الأردن» وتعمّد على يديهء ريما آملا بأنِ ال مت 
الدعم. وبعد ذلك بدأ يتجول مع أصحابه قي البلاد. ا بالحليلء 
داعا الاس للاعتراف بكونه «المسيح» من بيت داود الذي كانوا 
ينتظرون. وصاحب الحقٌ الشرعي في الملك على إسرائيل. وبدأت 
الجموع من أنصار بيت داود المحليّين تلحق به» فتعاظم شأنه. 
ولل تااس وجد في تصرَفات يوحتًا «المعمدان» ويسوع ما 
يحرج هيرودس وينال من هيبته: الأول يبشّر بقرب مجيء 
«المسيح» ليعيد ملك إسرائيل إلى أصحابه الشرعيين, > والثاني يُعلن 
أنه هو ذلك «المسيح» بالذات. فلم يتعرّض لأي من الرّجلين. 
ويسوع» من ناحيته» لم يتعرّض للحكم الرُوماني على البلاد. بل هو 
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البحث عن يسوع 


أبدى الاستعداد للتعاون معه» أو للتقرّب منه في الأقلٌء ربمًا أملا 
ان قل الر وان ملكا غلى إسراتيل هي وال ودي دلا من 
«روساء الربع» من الأسرة الهيرودية. 


الفلسطيني» داء داعي با الناس إلى الاعتر اف به بأته اسيع اداود دي 


١‏ - دخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام 
ليقراً. فدفع إليه سفر إشّعياء النبي. ولما فت 
السفر وجد الموضع الذي كان مكتوياً فيه 
[عن المسيج الموعود]: «روح الربً علي لأته 
مسحني لأبشّر المساكين؛ أرسلني [لأشفي 
المنكسري القلوب] لأنادي للمأسوري ن 
بالاطلاق. وللعمي بالبصر. وأرسلِ 
المنسحقين في الحرية. وأكرزيِسََة الرب 
المقبولة.» ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم 
وجلس. وجميع الذين في المجمع كانت 
عيونهم شاخصة إليه. [فقال لهم]: « إنه اليوم 
قد تم هذا المكتوب في مسامعكم» (لوقا 
(TI‏ 


- لا تظتّوا أن جئت لألقي سلاماً على الأرض 
ما جَئتٌ لألقي سلاماء بل سيفا. فان ات 


لأفرق الإنسان ضد أبيه. والابنة ضد أمَّهاء 


1٤ 


والكدّة ضدً حماتها. وأعداء الإنسان [الذي 
يتبعني سیکونون] أهل بيته (متّى١٠:‏ 
٤-۳۱؛‏ قابل مع لوقا .)۲٣:۱۷٤‏ 


ولم يطل الوقت حتى أمرٍ هيرودس اناس بإلقاء القبض على 
يوحتا Eh‏ و بقتله. E‏ ذلك بدا یرسل قي چ 
هیرودس ينوي له اش ا > قفر مع ارين من a‏ من 
الحليل إلى مخابی ء أمنة في براري «عبر الارن و «اليهوديّة ( وما 
لبث يسوع أن احتار فیما يفعل بعد هربه من وجه هیرودس 
أنتيباس. فإِمًا أن يترك دعوته في فلسطين ويعود إلى دياره في الحجاز 
مكسوفاء أو أن يتوج إلى أورشليم مجازفاً ليعلن عن نفسه ملكا على 
إسرائيل هناك متكلا على عدم معارضة الرومان ا 

a yT‏ » قرر يسوع 

ن یجازف چ ل إلى أورشظيم E‏ 
قضيته مانا في اليكل إلى أن بدأ اليهود هناك N‏ 
ر ر ا ای رار وک با 

أن قام بمجازفة ثانية دخل فيها المدينة علناء فقابله أنصاره هناك 
بالهتافات. وبعل ذلك دخل ال ام باليهود 
ووا ونتيجة لذلك ألقي عليه القبض› ومثل مام رئيس 
كهنة اليهود للمحاكمة فحُكم عليه بالموت» وسم إلى الوالي 
الرّوماني بيلاطس البُنطي لينقذ هذا الحكم عليه. 
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البحث عن يسوع 


وودد بیلاطس البنطي قي E‏ هذه هک البدايةء 
يوع نقمة عليه e‏ ولعل a‏ 
عتبراً a E a EG‏ و 
هيرودس أنتيباس» على حساب يسوعء» إذا هو صدق على الحكم 
اليهودي باعدامه. فسلمه للموت على الصليب. فهل كانت هذه نهاية 
قصة يسوع؟ بل» وهل لأية قصَة من هذا النوع نهاية؛ 


1٦1 


ا 


قبض على يسوع, واقتيد أمام رئيس كهنة اليهود فحُكم عليه 
بالموت. ثم سلم إلى الوالي الزوماني بیلاطس البنطي للتصديق 
على هذا الحكم وتنفيذه. وكانت التهمة الموجهة إلى يسوع هي 
ا أنه «المسيح»» أي صاحب الحق بعرش اسرائيل» وأنه 
من ثم «ابن الله» حسب الوصف التقليدي للمسيح الداودي e‏ 
والأناجيل الأربعة تجمع على ذلك. 

يقول إنجيل مرقس (£ :0-۳ ۰-1:10( : 


مضوا بيسوع إلى رئيس الكهنةء فاجتمع معه 
جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة.. 

وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلهون 
شهادة على يسوع ليقتلوه 2 يجدوا. و 
کثیرین شهدوا عليه زورا ولم تتَفق شهاداتهم.... 
فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع 
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البحث عن يسوع 


قائلا: «أما تجيب بشيء؟ ماذا یشهد به هولاء 
عليك؟» اما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. 
فال رن اة ا وفال واه 
المسيح ابن المبارك؟» فقال يسىع: «أنا ھی.») 
e‏ فمزق رئیس الكهنة ثیابه وقال: «ما 
EE POE‏ 
مارأيكم؟» فالجميع حكمواعليه أنه 
مستوجب الموت. فابتداً قوم يبصقون عليه 
ویغطون وجهه ویلکمونه ویقولون له 
«تنباً.» وکان الخدام يلطمونه. 

وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة 
والشيوخ والكتبة والمجمع کله فأوثقوا يسو غ 
ومضوا به» وأسلموه اف لان فسأله 
دلا » انت ملك اليهود؟» فأجاب وقال له: 
«أنت تقول.» وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه 
کثیرا. فسأله ان أيضاً قائلا: ف 
بشيء؟ أنظر كم يشهدون عليك» فلم يجب يسوع 
EEN‏ 

وكان يُطلق لهم في كل عيد أسيرا واحداء من 
طلبوه. وکان المسمی باراباس موثقا مع 
E‏ الذين ذ a‏ 
کان دائماًیفعل لهم کک ER‏ 
قائلا: «أتريدون أ َأظاق لكم ملك اليهود؟» 
لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه 
E‏ فهيّج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق 
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لغ لوی اران فاخا افيس 
أيضا وقال لهم: «فماذا تريدون أن أفعل بالذي 
تدعونه ملك اليهود؟» فصرخوا أيضا: «اصلبة» 
فقال لهم بیلاطس: «وأي شر عمل؟» فازدادوا 
صراخا: «اصلبه» فبیلاطس, إِذ ن یرید 
دال إلى ا الدار التي هي E‏ 
الولايةء وجمعوا كل الكتيبة. وألبسوه أرجواناء 
aT‏ 
AT RL‏ 
بقصبةء ويبصقون عليهء؛ ت شون 3 
جاثین على ركبهم. وبعدما استهزأوا به» 
نزعوا عنه الأرجوان. وألبسوه ثيابه»ثم 
خرجوا به لیصابوه. 


أجاب رئيس و له: «استحلفك 
بالله الحي أن لنا] هل أنت المسيح 


ابن الله؛ قال : «أنت فلك E‏ 


۹۹ 


محاكمة يسوع 


VY — ay‏ :1 11 و عن إنجيل 
رئيس الكهنة. مثلاً. أنه المدعو قافا و وهو دروي اسؤال 


قيافا المذكور إلى يسوع» وجواب يسوع عليه» على 
14-۷ 


ل ا وجهه 
الوجه الآتي 


البحث عن يسوع 


أما إنجیل لوقا )۲٠٣-۱:۲۴۳ ؛۷۱-٦٦ .٥٤:۲۲(‏ فيقول: 


أخذوه وساقوهء وأدخلوه إلى بيت رئيس 
الكهنة.... والرٌجال الذين كانوا ضابطين 
يسوع گاتۇاايستهرنون به وهم يجلدونه.... 
واكان اهار ا هة الك 
رؤساء الكهنة والكتبة. وأصعددوه إلى 
مجمعهم قائلين: «إن كنت أنت المسيح. ا 
لنا» فقال لهم: ان قلت لك لا فون 
ا ا لا تجيبونني ولا تطلقونني.».... 
فقال الجميع: «أفأنت ابن الله؟» فقال لهم: 
«أنتم تقولون إفي آنا هي» فقالوا: «ما 
احا بو الى هاده انا تحن :سا 
من قمه.» 

فقام کل جمهورهم وجاءوا به إلى ES‏ 
وابتدأوا يشتکون عليه قائلین: ن وجدنا 
هذا يفسد الامَّة. ٠‏ ويمنع أ فط خر 
لقيصر. قائلا إنه هو مسيح ملك.» فسأله 
بلاطن فالا «آنت ملك اليهو ڏک فأځابه 
وقال: «أنت تقول.» فقال بیلاطس لزا 
الكهنة والجموع: «إني لا أجد علة في هذا 
الانسان.» فكانوا يشدّدون قائلين: «إنه 
يهيج الشعب. ٠‏ وهو يعلم في كل اليهوديّة. 
مُبتدئاً من الجليل إلى هنا» قلمًا سمع 
پیلاطش [ذکر] الجليل. سأل هل الرجل 
جليلي. وحين علم أنه من سلطنة هيرودس 


Y۰ 


[أنتیباس]. ارسله إلى هيرودس» إذ كان هو 
أيضا تلك الأيام في أورشليم [بسبب عيد 
الفصح] وأمَا هيرودس» فلما رأى يسوع فرح 
e‏ ن] طویل آن 
ا هیرودس مع E‏ وام ب به»› 
وة ا وو شط 
قدعا EE‏ روساء الكهنةء والحظماء 
والشعب.... فكانوا يلجون عليه بأصوات 
عظيمة طالبين أن يصلب.... فحكم بيلاطس 


نأتي أخيرا إلى شهادة إنجيل يوحدًا عن محاكمة يسوع 


(يوحنًا ۱۲:۱۸-١٤؛‏ 1-1:1۹). ويستفاد من هذه الشهادة 


ء 


أن يوحتًا (وهو الذي يسمي نفسه في إنجيله «التلميذ الذي كان 


تو ا و وا ا خو کان هكرو ع وق الك 


ته ان الكت اقا وا الود قا 
يسو وأوثقوه. ومضوا به إلى حنان 
ا لأنه کار ای کر 
والتلميذ e‏ يسوع. وكان التلميذ 
الاخ موو ورتين الكهنة» فدخل مع 

يسوع إلى دار رئيس الكهنة.... فسأل رئيس 


4 


البحث عن يسوع 


الكهنة يسوع عن تلاميذهء وعن تعليمه. 
أجابه يسو ع: «أنا كلمت العالم علانية. أنا 
علمت کل حين في النجمع وفي الهيكل حيث 
يجتمع اليهود دائماء وقي الخفاء لم أتكلم 
ببشيء. لماذا تسألني [أنا]؟ اسأل الذين قد 
وا ا کک وا قال هذا لطم 
يسوع واحد من الخدام کان واقفاء قائلا: 
«أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟» أجابه يسوع: 
«إِن کنت قد قکلمت رديَا. فاشهد على الردي؛ 
فان جستا: » فلماذا تضربني؟ وکان حنان قد 
أرسله موثقاً إلى قيافا رئيس الكهنة... 
ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار 
الولاية. وکان صبح.. . فخرج بيلاطس إليهم 
وقال: «أيَّة شكاية تقدمون على هذا 
الإنسان؟» أجابوا وقالواله: «لو لم يكن 
غل ف اعا کا اة اليك فال هم 
یا طن وآ اک عة حه 
ناموسكم.» فقال له اليهود: ولایو 
نقتل أحدا .. 
E €‏ 
يسوع وقال له: «أنت ملك اليهود؟» أجابه 
يسو ع: من ذاتك تقول هذاء أم آخرون قالوا 
لك عني؟» أجابه بيلاطس طس: «ألعلي أنا 
يهودي؟ أُمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي. 
ماذا فعلت؟» أجاب يسوع «مملكتي ليست 
من هذاالعالم. لو كانت مملكتي من هذا 


VY ۱ 


العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أُسلم 
إلى اليهود . ولكن الآن ن ليست مملكتي من 
ل ا «أفأنت إذا ملك؟» 
أجاب يسوع: «أنت تقول اني ملك. لهذا قد 
ولدت أناء ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد 
للحق. كل من هو مع الحق يسمع صوتي.» 
قال لياط «ما هو الحق؟» 

ولسا قال هذا خرج أيشا إلى اليهود وقال 
لهم: «أنا لست أجد فيه علة واحدة. ولکم 
عادة أ نأطلق لكم واحدا في الفصح. 
افوا أطلق TEI‏ 
TE‏ جميعهم قائلين: «ليس هذا 
SEE‏ 

فحتو آخف اط يسوع وجلده» وضفر 
العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسهء 
وألبسوه ثوب أرجوان.... فخرج يسوع 
خارجا وهو حامل إكليل الشوك و 
الأرجوان. فقال لهم [بيلاطس] «هوّذا 
الإشسان:» فلما رآه زوّساء آلكهنة والخداح 
صرخوا قائلين: «اصلبة! اصلبة!» قال لهم 
بخلاط: «خذوه أنتم واضابوء لأني. لست 
أجد فيه علة « أجابه اليهود: «لنا ناموس» 
وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأته جعل 
نفسه اہن الله ».... فدخل EY‏ إلى دار 
الولاية وقال ليسوع: «من أين أنت؟» وأمًا 
یسوع فلم یعطه جوابا. فقال له بیلاطس: 


AJ 


البحث عن يسوع 


ا اهت ؟ ألست تعلم أن ا ن 


أصلبك I UE‏ ن أطلقك؟».. . ولكن اليهود 
aI‏ «إن ن أطللقت هذا 
N Og‏ 
أخرج يسوع» وجلس على كرسي الولاية... 

فقال للیهود «هوذا ملکكم.» فصرخوا: رده 
خذه! اصلبه!» قال م لاط «أأصلب 


ملککم؟» أجاب روساءِ الكهنة:« لیس لذا ملك 
إلا قيصر.» فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. 


هذه هي الروايات الأربع المتوفرة بشن محاكمة يسوع. ولا 
أخلاف نها إلا في يعن الشاحثل: اذ کی کہا ع ان الذكم 
على يسوع بالموت على الصليب جاء من رئيس كهنة اليهود. وأنه 
و وکا عتا من الك داك مسرا لى ريمن الشحت ع 
طالب الوالي, الر وشا بدلا طن البّنطي بصّلبه. والكهنة هؤلاء 
كانوا من السلالة الصادوقيّة ذاتها التي EES E‏ 
إلى طمس قضيّة بيت داود وحقه في المطالبة بعرش ا 
لادی کا امانا إلى أن مُطالبة هذا البيت 
بالعرش الإسرائيلي قد انتهت مع نهاية رال إلى ن فوجئوا 
بظهور سليل له بعد قرون من الزمن يطالب بالعرش ذاته» فقزروا 
القضاء عليه بشكل يجعله عبرة لغيره من السلالة الداودية. 


V٤ 


الا عل امرف 


عندما ألقي القبض على یسوع. ترکه جمیع تلامیذه وهربوا 
(مرقس ٤:0)ء‏ وبقوا مختبئين وراء «أبواب مغلقة» لعدة أَيّام» إن 
لم يكن لأسبوعين أو أكثر. خوفا سن اهود ( وكا 951145 
ولذلك لم يشهد أي منهم صلبه, »على ما يستفاد من إنجيلي مرقس 
ومتی. وقي أل اا راا فن «مٌعارف» )gn501(‏ يسوع 
گانوا فى اة الذين شاهدوه اويا س بغي لکن لوقا ا 
یذگر وجود «تلامیذ» (ن۵٤٤2۵11.)‏ ليسوع بين هولاء «المعارف» 
والاأناجيل الثلاثة هذه لا تذکر وجود يسوع بين الجموع التي 
حضرت صلبه. ولعلها لم تغادر الجليل أصلا مع يسوع. بل بقیت 
شاكع اناا واا كيل يرخا وة ك ورد 
برفقة واخد من تلامید یسیع كما سياتي. لكنْ إنجيل يوحتًا 
يتفق مع إنجيلي مرقس ومتّی على آمر واحد. وهو كون المسمَاة 
مرت العف م ل الها الاين اه و ا 


Vo 


البحث عن يسوع 


بأن إنجيل لوقا لا يذكرأيّة أسماء لرجال أو لنساء في روايته للحدث 

ويستفاد من إنجيلي مرقس ومتّى أن مريم المجدليّة كانت 
واحدة من النساء اللواتي كن «يخدمن» (kone0ەdi)‏ یسوع حین کان 
في الجليلء فتبعنه بعد فراره من هناك إلى أن وصلن معه أورشليم» 
فبقین معه وشهدن صلبه «من بعید» (مرقس -٤٠:۱٥‏ -١٤؛‏ متی 
.)٥٩-۷‏ والأناجیل الأربعة تتفق على أن مریم المجدليّة قامت 
في فجر اليوم SS‏ مرقس ۱١(‏ :۱( 
يقول بأنها ذهبت لزيارة القبر مع اثنتين من رفيقاتها اللواتي كن 
یخدمن يسوع معها؛ ومتی e‏ يقول بأنها ذهبت برفقة امرأة 
واحدة منهن؛ ولوقا يقول بأنها ذهبت مع عدد منهنء اثنتان معرفتان 
بالاسم. وأسماء رفيقات مريم المجدليّة في هذه الزيارة تختلف بين 
الإنجيل والآخر من الثلاثة. اما يوحدًا فيفيد بأنها قامت بزيارة 
القبر وحدها. 

ويسود الإعتقاد بين العامة بأن مريم المجدلية كانت صديقة مقربة 
لیسوع. بل إنها كانت عشيقة له. ولا يتثفق يتّفق هذا الاعتقاد إطلاقا مع ما 

تقوله الأناجيل الأربعة بشأنها. والإنجيل الوحيد الذي یذکر شیئاء وان 
قلیلاء » عن بداية علاقة مريم المجدليّة بيسوع بوصفها واحدة من 
النساء اللواتي كن «يخدمنه» هو إنجيل لوقا حيث يقول :)۳-١:۸(‏ 


کان [ يسوع يجول من مكان إلى آخر 
في الجليل].... وبعض النساء 
[اللواتي] كن قد سّفين من أرواح 
شريرة وأمراض - مريم التي تدعى 


۷٦ 


الشاهدة على ما حدث 


المجدليّة اي خرج متهاسبعة 
اظن ودا امرآة خوزي وکیل 
شیرو دس وسوسشتة: وخر کقیرزق = 
كن يخدمنه من أموالهن (باليونانية 
ek ton huparchonton autais‏ آي رفا 
لهن»» أو «حسب قدرتهن»» وليس بالضرورة 
«من أموالهن»). 


وق سیق آن بسوع کان فی اة شا ية تدا بدا اتب 
بعرش إسرائيل بعد وفاة والده يوسف» وهو لايزال غير متزوج» 
فكان من الطبيعي له أن يحتاج إلى نساء يخدمنه في جولاته 
المجدلية - وهي التي «خرج منها سبعة شياطين» ممًا يعني نها 
كانت تعاني في وقت ما من مرض عصبي EOS‏ 
خادماته. وکان من الطبيعي لمريم المجدلية - وهى الخادمة 
الأمينة ليسوع» على ما يظهر - أن تكون في جملة النساء من 
خادماته اللواتي ذهبن لمشاهدة صلبه «من بعيد» (كما يستفاد 
من أناجيل مرقس ومتى ولوقا). وكان من الطبيعي لها أيضا أن 
تقوم بزيارة قبره في الصباح المبكر من اليوم الثالث لدفنهء وذلك 
سواء أذهبت إلى القبر مع رفيقات لهاء أم لوحدهاء كما يقول 
إنجيل يوحدًا. والإجماع بين الأناجيل على كون مريم المجدليّة 
حضرت صلب يسوع» ثم قامت بزيارة قبره» يضفي عليها أهمية 
خاصة كشاهدة على ما حدث. 

ننتقل من قضية مريم المجدليّة إلى قضيّة إنجيل يوحتًا. 


¥ 


البحث عن يسوع 


والرأي السائد بالنسبة إلى هذا الإنجيل أن الىشكل الذي وصلنا منه 
لم يكتمل قبل نهاية القرن الأول للميلادء أي قرابة العام ٠٠١‏ م. 
وكان القَيّم على أتباع يسوع في أورشليم آنذاك قريبا ليسوع 
اسمه شمعون ابن كلوبا (قي التهجئة اليونانيّة كةمهاK).‏ ووالدة 
المذكور خالة يسوع المسمَّاة مريم. هذا ماهو معروف عن 
شمعون ابن كلوبا من «تاريخ الكنيسة» ليوسابيوس القيسري 
(۱۷:۳ ۲۲ ۴۲ ۴۵ 6 ۲۲). ويستقاد من هذا المصدر أن ولاية 
شمعون ابن كلوباء ابن خالة يسوع» على «كنيسة أورشليم» ابتدأت 
قرابة العام ٦۲‏ م» واستمرت حتى العام ٠١١‏ أو ٠١۷‏ م. 

وإانجيل يوحًا منسوب إلى يوحدًا ابن زبدي» من «التلاميذ» الأربعة 
الأوائل الذين تبعوا يسوع. وهرّلاء الأربعة هم سمعان الملقب بالأرامية 
«کیفا» أي «الصخر» (ومن ذلك اسمه اليوناني ۴۲۲٥5‏ بالمعنى ذاته. 
وفي التهجئة العربية «بطرس») وشقيقه أندراوس» والأخوان يعقوب ابن 
زبدي وشقیقه يوحنًا (مرقس ١‏ ۲۰-۰ متی .)۲۲-٤‏ ویتضح من 
المقابلة بين الأناجيل الأربعة أن سمعان بطرس» في الأقلء كان على 
خلاف مع يعقوب ويوحتًا ابني زيدي حول من سيکون المتقدم بين 
تلامیذ يسوع من بعده. ویبدو ان ن¿ سمعان بطرس کان صر على أن يسوع 
اختاره هو ليكون المتقدّم بين أتباعه منذ وقت مبكر هذا حسب أناجيل 
مرقس (۳۰-۲۷:۸) ولوقا (۲۱-۱۸:۹) ومتی .)۱۹-۱۳:۱١(‏ یقول 


سأل [یسوع] تلاميذه قائلا: «من 
يقول الناس إني أنا...؟» فقالوا: «قوم 


۷۸ 


الشاهدة على ما حدث 


يوحتًا المعمدان» وآخرون إيلياء 
وآخرون إرميا أو واحد من الأنبياء» 
قال لهم: «وأنتم من تقولون إتي قاي 
فأاجاب سفعان بطر وقال: ءانث هو 
المسيح ابن الله الحي.» فأجاب يسوع 
وقال له: «طوبى لك يا سمعان بن يونا 
(بالأرامية «بَرْ يُونا» أي «ابن اليمامة» 
كناية عن «العزيز» أو «الحبيب»). وأنا 
أقول لك أيضا أنت بطرس (باليونانية 
هام أي «صّخر»). وعلى هذه الصخرة 
أبني كنيستيء وأبواب الجحيم لن تقو 

ک و اغطك ان گوگ e‏ 
فكل ماتريطه على الأرض يکون 
مروا في السموات. وکل وا على 
الأركى نكرن مكلولا في الشتوات 


وکان سمعان بطرس» على ما يبدو ينهم یعقوب ابن زبدي وأخاه 
يوحدًا بالجشع» بل ويالوقاحة في المطالبة بأن تكون لهما حظوة 
خاصة لدی يسوع» وهي الحظوة التي کان يعتبرها بطرس من حقه هو. 
یقول إنجیل مرقس» مثلا (۳۸-۳۰:۱۰؛ قابل مع متّی :)۲٤-۲۰:۲۰‏ 


تقدم. . يعقوب ويوحتا ابنازيدي 
قائلين [ليسوع]« يا معلم نريد أن 
تفعل لنا كل ما طلبنا. ET‏ 
تريدان أن أفعل لكما؟ فقالا له: «أعطنا 
أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن 


۷۹ 


البحث عن يسوع 


يسارك فى مكف فقال هنا يو 
«لستما تعلمان ما تطلبان.» 


رفاو ا قوت ابن دن کان ن اول من خلف يسوع کرئيس لِ 
«کنیسته» (آي لجماعته) ذ في أورشليم. وقد يعني ذلك أن يعقوب کان 
ea E EE AS‏ 
افدر اهلا ان تخلفة لكن هما لبت أن قتل (اعمال الرسل 05 
ویبدو أن بطرس لم یجد نفسه قادرا علی خلافته» ربّما لکونه غير 
داودي النسب. وكان بطرس في الوقت ذاته مصمّما على أن لا تنتقل 
فاستدعى يعقوب أخا يسوع» من حيث كان في ذلك الوقت» وجعله هو 
يتسلم هذه الرئاسة. وكان الرُومان في تلك الأثناء قد أعادوا توحيد 
أجزاء من أرض «اليهوديّة.» منصبين عليها هيرودس أغريبا (وهو 
ابن أخي هیرودس أنتيباس) ملكا (۳۷-٤٤م).‏ وهذا ما يقوله سفر 
e‏ ۴ 
اعمال الرسل بشان مقتل يعقوب ابن زبدي وما فعله بطرس على 
الأثر (أعمال الرسل :)١۷-١:١۲‏ 


الوقت مد هيرودس الم الملك يده 
e a‏ 
ذلك برضي اليهود. SSS‏ 
انح قدام الباب حراش 

يشون المشكن: واا ملاك الزن 


A* 


الشاهدة على ما حدث 


أقبل.... فضرب جنب بطرس وأيقظه 
قاتلا: «قم عاجلا... تمتطق والبس 
ن و وا 

فخرج يتبعه.... وللوقت فارقه الملاك... 

کجات ال بیت مریم آم وتا الفاق 
مرقس حیث کان کثیرون مجتمعین.... 
فاشارإليهم بيده ليسكتواء وحدثهم 
كيف أخرجه الرب من السجن. وقال: 
«أخبروا يعقوب ÎJlyخوة tois adelphois)‏ 
إشارة إلى أخوة يسوعء على ما يبدو) 
بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. 


ويتبين من رسالة بولس إلى أهل غلاطية (۱۹-۱۸:۱؛ ۸-1:۲) أن 
بطرس شارك يعقوب أخا يسوع في تدبير أمور «الكنيسة» بأورىشليم بعد 
ایت عقون ار ا عا ويعد مدّة اضطر الاثنان ل إلى القبول بيوحتًا 
خي يعقوب زبدي شریکا ثالثا E‏ اشيا E‏ «الكذيسة» 
ا ا 
اليهودي المعاصر يوسيفس (تاريخ اليهود٠٠:١:)ء‏ فانتقلت رئاسة 
كنيسة أورشليم إلى ابن خالته شمعون ابن كلوبا ٠١۷-٠۲(‏ م تقريبا 
کما سبق). أما يوحتًا ابن زبدي فبقي في أورشيم, yy‏ 
نفي إلى جزيرة بَطمس» بالبحر الإيجيء في عهد الإمبراطور الرّوماني 
دومیتیانس (حَكم ۸1- 2 وهو الإمبراطور الذي لاحق بيت داودء 
حارلا القاء على من عق فة (افطر هن )۳١‏ ويف ذلك انتقل 


۸١ 


البحث عن يسوع 


a a‏ فل ا 
SG RT‏ ا (Y:‏ 
۹م mT‏ وهو في سن يفوق الخامسة والتسعينء 
في وقت لم يكن أحد من تلاميذ يسوع بعد على قيد الحياة. 

ولعل يوحتًا هو الذي كتب الإنجيل المنسوب إليه بشكله 
الأصليء وعلى الأرجح بالأراميّةء ثم جاء من تلاميذه من أخرج 
هذا الإنجيل بالشكل اليوناني الذي وصلنا منه. ومهما كانت 
O‏ أن هذا الإنجيل وضع 
i EERE ES‏ 
الذي کان یسوع یحبه» (۲۹:۱۹؛ ۲:۲۰؛ الخ.). 

وإنجيل يوحتًا لا يذكر من الذين حضروا صلب يسوع إلا أريعة 
کانوا واقفین «عند» الصليبء ولیس «من بعید» (یوحتا 0:۹ :(V-۲‏ 


وكانت واقفات عند صليب يسوع 
) )امه (کذاء من دون تسمية)ء 


و(۲) أخت امه [التي هي] مريم زوجة 
كلوباء و(۳) مريم المجدلية. فلمَّا رأى 


E‏ امه (للمرَة لاني من درن 
تسمية)ء تسميه)» والتلميذ الذي کان نة 
[بقربها]. قال لام (للمرة الثالثة من 


AY 


الشاهدة على ما حدث 


دون تسمیه طِ تسمية): «یا امراق هوا ابتك .€« 
قال للتلميذ: «هوذا أُمك.» ومن تلك السّاعة 
أخذها التلميذ إلى خاصته. 


تبقى الأسئلة الآتية: 

ار مادا دگ ]نجل وخا وده کون ام وع ال 

ثانيا: لما ذكر هذا الإنجيل وحده وجود مریم زوجة کلوبا 
برفقة أُمّ يسوع في تلك المناسبة. ٠‏ موضحاً بأنها كانت أختها؛ 

قالثا: لماذا ذكر هذا اللإنجيل وحده وحود يوحتا واققاً «عند» 
الب قرت ١ء‏ وغ وهو اال کان م ع انر ا 
يسوع في ذلك الوقت بشهادة هذا الإنجيل نفسه ( ۰:-*\)؟ 

رابعاً وأخيرا: لماذا جاء يوحدًا بمريم المجدليّة التي كانت في 
جملة النساء «الخادمات» ليسوع اللواتى شاهدن صلبه «من 
بعید.» على ما فق عليه مرقس ومتٌی ولوقاء فجعلها تقف مع 
أ يسوع» وخالته مريم» وتلميذه يوحتًا «الذي کان یحبه»» «عند» 
EEE ES OI‏ 
وهو معلق عليه؛؟ 


الاحتمال بالنسبة إلى هذه الأسئلة» على ما يتبين ليء هو كما 
ياتي: 
١‏ - کان يوحتًا هو الذي اهتم اع غ بعده» قجعلها 
تقف عند الصليبء وهو بجانبها» وجعل يسوع يقول لكل 
منهما كلاما يعرز مكانته بين قادة «الكنيسة» الاأوائل. 


AY 


البحث عن يسوع 


وکان يوحدًا - وهو الذي عمُر أكثر من غیره من تلاميذ 
يسوع بعشرات السنین» كما سبق - يعرف» هو وغیره من 
التلاميذ. ن اسم ام يسوع لم يکن مريم. في حين کان 
المسيحيّون قد أصبحوا مقتنعين مع مرور الك تاها 
بأنها کانت تدعی مریم (أنظر الاجتهاد في هذه المسألة في 
الفصل .)١۳‏ فذکر يوحتًا ام يسوع من دون أن يسمًّيها حتى 
لا يثير ضجة حول الموضوع› > لكنّه في الوقت ذاته أشار 
بوضوح إلى أن مريم كان اسم خالة يسوع ليفيد شی ان 
مریم لم يکن اسم امه من دون أن يصرّح بذلك. 


۲ - عندما اكتملت كتابة إنجيل يوحدًا بقلمه» أو بقلم أحد 
aS‏ على الأرجح» كان شمعون ابن 
کلوبا: الذي هوابن مريم خالة يسوع. رت لک س 
فجعل يوحتًا (أ و تلمیذه) مریم أ م شمعون المذكور 

سے اکا انی ھی امبو اغ انا د 
8 منه لاسترضاء ابنها شمعون والتقرب إليه. 


٣‏ - نظرا إلى الإجماع على كون مريم المجدليّة هي الشاهدة 
الا ساس علي صل يسر ورتا الا هة الرخة عل 
قيامته من القبرء فان يوحنًا (أو تلميذه) جاء بها «من بعيد» 
لتكون واقفة «عند» الصليب مع شوو المت الان کا 
يبه ومن ثم شاهدة ضمتا: على الكلام الذي وجّهه يسوع, 
حشت تخل وخا ال گل موا فل ان فار الا 


A٤ 


الشاهدة على ما حدث 


أف ا اة ان مرو الت كات الو ةدا 
شهدت بأنها رأت يسوع بعينيها وتكلمّت معه بعد قيامته من 
الموت» وهو بعد عند قبره. هذا ما يتفرد إنجيل يوحتًا بقوله. آم 
الأتاخل الأخريئ: فقول بان الشناء اللواتي ذهبن لزيارة القبر 

في اليوم الثالث وجدن القبر فارغاًء ثم التقينَ هناك من قال 
لهن: «قد قام؛ ليس هو ههنا» ( مرقس ١1:۱)؛‏ أو «ليس هو ههنا 
لأنه قام» (متی ۲۸:٦)؛‏ أو «لماذا تطلبن الحيٌ بين الأموا اضر 
هو ههناء لكنّه قام» (لوقا .)٠:٠١‏ أمًّا إنجيل يوحتًاء فيروي 
القصة كالآتي (۲۰:٠-۱۸؛‏ قابل مع مرقس :)٩:١١‏ 


في اول الأسبورع جاءت مريم المجدلية 
إلى القبر باكرا والظلام باق فرق 
ا 
جالسين واحدا عند الرأس والآخر عند 
الرجلين حيث كان يسوع موضوعا. 
فقالا لها: «يا امرأةء لماذا تبكين؟» 
قالت لهما: «إنهم أخذوا سيدي» ولست 
o‏ 
يسوع: «یا امرأة. مادا ذا تبکین؛ مانا 
تطلبين؛ » فظنت تلك أنه البسقاني 
فقالت له: «یا سید إن كنت أنت قد 
خفلتةققل لى أبن وه انا 


Ao 


البحث عن يسوع 


آخذه » قال لها يسوع: : «يا مریم!» 
فالتفتت وقالت له: : «ريوتِي! !« الذي 


تفسیره «يامُعلّم! » قال لها يسوع: 
SEE‏ لاي لم ضحد بإ 
آبي؛ ولکن اذهبي إلى إخوتي وقولي 
لهم إتي أضعد إلى أبي.وأبيكم والهي 
واكم فا مرت ا 
وأخبرت التلاميذ أنها رأت الربء وأته 
قال لها هذا. 


ولعل الواقع وان مريم المجدلية نفسها كانت تروي هذه القصّة 
عن مشاهدتها الحيّة ليسوع قائماً من الموت» فكان ن¿ على ساس ذلك 
أن بدا تلاميذ يسوع وأتباعهم يقتنعون بقيامته REET‏ 
صاروا هم أيضا يشاهدونه حيًَا ويشهدون بذلك. وکان بولس - وهو 
اليهودي الذي لم يكن من تلاميذ يسوع صلا - آخر من تراءی له 
يسوع حیاء فاقتنع بقیامته وصار يبِشّر بها. بل ذهب بولس إلى أبعد 
من ذلك إذ إِنه رأى في شخص يسوع وموته على الصليب» ومنذ أن 
تراءى له» معاني كونيّة أعمق وأغنى بكثير من واقع ما حدث لهذا 
الأمير الداودي الشاب. وكان من تبشير بولس ب «المسيح يسو ع»» أو 
«يسوع المسيح» »على أنه ما كان إلا اين الله الحيء آل توا 
المطالبة القديمة بحق بيت داود في الملك على إسرائيل و 
الى فا هع ي الح كه ا م ا ف 
المسيحية بشأن يسوع كمانعرفها اليوم. وهي المعرّفة في 
دستور الإيمان المسيحي الذي وضعه آباء الكنيسة عام ١۳۲م‏ في 


۸٦ 


الشاهدة على مأ حدث 


مجمع نيقيةء ثم نقح عام ١۳۸م‏ في مجمع القسطنطينيةء على النحو 
الآتى: 


آنا أومن... برب واحد» يسو ع المسيح» 
ابن الله الوحيد. المولود من الاب قبل 
كل الدهور. إل من إله . نور من نور. 
إلة حق من إله حق. مولود غير 
مخلوق. ذو جوهر واحد مع [الله] 
الآب. هو الذي به كان كل شيء. الذي 
من أجلنانحن البشر ومن أجل 
خلاضتا يرل من التتمناء و جد 
بالرّوح القدس من مريم العذراء. وصار 
E‏ وصلب على عهد بیلاطس 
الجُنطي. وتألم وقبر وقام أيضا في 
اليوم الخالث» على مافي الكتب 
المقدسة. وصعد إلى السماء. وهو 
جالس عن يمين الآب. ويأتي أيضا 
بمجدٍ ليّدين الأحياء والأموات. الذي 
ليس لمكه نهاية.... 


AY 


۷ 
فصْ ريو ذا ا روي 


في الأناجيل الأربعة إصرار على أن أحد التلاميذ المقرّبين 
ليسوع - وهو المدعو يهوذا الإسخريوطي (ءء r10‏ )ءا sھudه!)»‏ 
أو يهوذا سمعان الإسخريوطي - كان هو الذي خانه وسلمه إلى 
رؤساء الكهنة اليهود الذين حكموا عليه بالموت. وفي إنجيل متّى 
NEVE‏ أن يهوذا او الكهنة «ثلاثين 
ال فا اة زوفي انجيلي مرق ولوق أيختاآن 
يهوذا قبض ثمن خیانته ليسوع؛ لکن من دون تحديد المبلغ.) وقد 
سبق القول بأن تسلم يهوذا ثمناً لخيانته ليس إلاً نميجاً باطنياً 
حول المقطع من نبوءات زكريًا الذي يقول: «فوزنوا أجرتي 
ثاد ننن هن الفضة» ر كرا ۷ 0 4): 

والواقع هو أن رؤساء الكهنة اليهود لم يكونوا بحاجة إلى 
خائن من بين تلاميذ يسوع ليتمكتوا من القبض عليه. وهو الذي 
ال اوقلت علانة فلاقة ليع من انضاره هتاك 


۸۹ 


البحث عن يسوع 


بالهتافات ل «ابن داود» و «ملك إسرائيل.» والتصرفات التي قام 
بها يسوع بعد ذلك في هيكل آورشليم - وهو الذي كان اليهود 
وغير اليهود من الإسرائيليينء فيما عدا السامريّين وحدهم» 
يجتمعون فيه للعبادة أو للتشاور في الأمور العامة - كانت هي 
أيضا علانيّة. ولعلَ روّساء الكهنة اليهود لم يحاولوا القبض على 
يسوع داخل الهيكل لمجرد الخوف من الاصطدام بأنصاره هناك 
ولذلك تحينوا الفرصة للقبض عليه خارج الهيكل. 

وكان يسوع» في الليلة التي ألقي فيها القبض عليه» قد تعسشّى 
مع تلاميذهء وبعد ذلك خرج معهم للذزهة في منتزه عام خارج 
المدينة. فلحق به «الجند والقائد وخْدَّام اليهود» (يوحتًا )١١:١۸‏ 
وقبضوا عليه هناك. وفي إنجیل مرقس )٤۹-٤۸:۱٤(‏ أن يسوع 
قال لهولاء عندما وصلوا إليه: 


کأنه على لص خرجتم بسیوفٍ وعصِي لتأخذوني. 


ا کلام کا ن وضو ان ا اح وة 
يسوع له لم يكن لها اقل ضرورة للاإمساك به. لكنٌ الأناجيل 
الأربعةء بما فيها إنجيل مرقس» تصرٌ على العكس. وإنجيل مرقس 
يروي قصَة خيانة يهوذا ليسوع على الوجه الآتي» ابتداءَ من 
«العشاء الخیر» (مرقس :)٤١-٤١ ۲٣ »۲۰-۱۷:۱٤‏ 


وسا كان السا اء مع الائني م رفيا 
هم متكئون يأكلونء قال يسوع: «الحق أقول 


۹٩ + 


قضية يهوذا الاسخريوطي 


لك أن واخ منك يا الآكل معي.» 
فابتدأوا يحزنون ويقولون له» خا فواحدا: 
ل اا واک وهل اناف فاخا وقالق 
لهم: «[هو] واحد من الاثني عشر الذي يغمس 
معي في الصحقفة..... [وبعد العشاء] سبحوا 
وخرجوا إلى جبل الزيتون.... وللوقت... أقبل 

يهوذا [الإسخريوطي]. > واحد من الاثني عش 
ومعه جمع كثيرٌ بسيوفٍ وعَصي من عند 
رؤساء الكهنة والكتبة والشّيوخ. و5 
مُسَلمّه قد أعطاهم علامة قائلا: «الذي قبل 


هو فو امكو انضرا به تخرص فجاء 
للوقت وتقدّم إليه قائلا: : «يا سيدي! يا 


سیدي! ( يقل فألقوا أيديهم عليه وأفسكوة: 


والغريب قي الأ ران إل مرف ل كران وة 
الاسخريوطي لم يكن في جملة الاثني عشر تلميذا الذين رافقوا 
يسوع في خروجه للنزهة في جبل الزيتون بعد «العشاء الأخير» 
والأمر ذاته ينطبق على إنجيلي متى ولوقا. بل يوحنًا وحده 
)۳١:۱۲(‏ يشير إلى أن يهوذا خرج من العشاء قبل أن ينتهي. ولعل 
يوحتًا وجد ضرورة لمثل هذه الاشارة» حتى تستقيم قصته عن 
اة هونا لوو غ 

فإذا كان يهوذا الإسخريوطي لم يغادر «العشاء الأخير» 
ليذهب ويأتي بالذين ألقوا القبض على يسوع» كما يُستفاد من 
أناجيل مرقس ومتى رلوةا - وهو الأمر الذي لم تكن له أقل 
EES EE E‏ 


۹1 


البحث عن يسوع 


في إنجيل يوحتًا إشارتان واضحتان إلى أن يهوذا الإسخريوطي 
کان ا على «الصندوق» الذي كان يسوع ينفق منه على نفسه 
وعلی تلامیذنه. ففي حديثه عن المرأة التي دهنت قدمي يسوع ب 
«طيب ناردين خالص» (أنظر الفصل .)١١‏ يضيف يوحتًا ما يأتي 
(۲:-1): 


فقال واحد من تلامیذه. وهو یهوذا سمعان 
الاسخريوطي...: «لماذا لم يبع هذا الطيب 
بتلاث مئة دينار و للفقراء؟ ؟« قال هذا 
لیس لأنه کان يُبالي بالفقراء» بل لأته كان 
سارقاء وكان الصندوق عنده. وكان يحمل 
ما يلقی فيه. 


وقي حديثه عن «العشاء الأخير» يشير يوحتًا إلى کون يهوذا 
هو الموّتمن على صندوق يسوع على الوجه الآتي (۲۹-۲۱:۱۳): 


قال [يسوع]: «الحق الحق أقول لكم إن واحداً 
2 سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون 

بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من 
ا وکان مکنا في حضن پسوع واحدٌ 
من تلامیذه كان يسوع يحبه (أي يوحتًا 
اک قارفا مان رن ان یسال ن 
شیا که الذي قال عنه. فاتكأ ذاك على 
صدر يسوع وقال: «یا سید من هو؟», أجاب 
يسوع: «هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة 


۹۲ 


قضية يهوذا الاسخريوطي 


اع .» فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا 
سمعان الإسخريوطي. فبعد اللقمة دخله 
الشيطان. فقال له يسوع: «ما أنت تعمله 


فاعمله بأكثر سرعة.» وأمَّا هذا فلم يفهم آحد 
من المتكئين لماذا كمه به. لأن وھا إذ 


كان الصندوق مع يهوذاء ظنوا أن يسوع قال 
له: «اشتر ما نحتاج إليه للعيد.» 


وقد سبق آن يوحتًا سان بطرس کانا من أل التلامين ذ الذين 
الانين ا ات الا اا لکن الّيء 2 a‏ 
يجمع بينهماء > على ما يبدوء كان استياؤهما المشترك من ائتمان يسوع 
لیهوذا على صندوقهء بدلا من واحد منهما. فصار الاثنان يبغضانه. 
وريمًا أن غيرهما من التلاميذ صار يبغضه أيضاً. لأنه كان في قدرته 
أن يبي طلباتهم للإنفاق, أو أ ن للها کا سام ساون مته ان 
هو امتنع حرصا على المال الذي في أمانته. والبغض الذي كان يكنّه 
يوحتًا لیهوذا واضح کل الوضوح من وصفه إِيّاه بأنه كان لصا يسرق 
من الصندوق الذي امن عليه. وإنجيل يوحنًاء في الواقع» هو أكثر 
الأناجيل إصرارا على تخوین ي يهوذا. وفيه أن ت 8 ارفا «من 
اک ت يسو غ صندوق Eu‏ 0 أصلاء ا هذا 
اة إليه إلى التهاية._ 
E ER‏ 


۹۳ 


البحث عن يسوع 


خیانته. gS‏ ولدینا روایتان پشآن مصیر 
aE‏ 
القفضة» (ميَ 0-۷): 


لما رأى يهوذا. . أن [يسوع] قد ډین؛ ندم ورد 
الخلاثين من الفضّة إلى رؤساء الكهنة 
اتوج قائلا: «قل أخطأات ِد E‏ دما 


يونا ... ثم مضی وخنق نفسه. 


:)4- TT سمعا‎ ¿ yT 


وفي تلك الأيّام قام بطرس في وسط 
التلاميذ. .. فقال: «ايها الرجال الاخوة. كان 
ينبغي أن يتم المكتوب. .. عن يهوذا الذي 
صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. إِذ كان 
معدودا بینناء ٠‏ وصار له نصيب في هذه 
الخدمة. فإن هذا اقتنى حقلاً من أجرة الظلمء 
وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط 
فانسکېت أحشاوّه کا ی ا ذلك 
الحقل في لغتهم حقل دماء . أي حقل دم.... 


ويتبين من ذلك أن يهوذا کان ال كى سان ال 
وخاصة ة بعض القادة منهم» a ES E‏ 


۹٤ 


قضية يهوذا الإسخريوطي 


فعندما صلب يسوع الذي کان يحميه من بغضهم» لم يشا أن يبقى 
بينهم. فأخذ الصندوق الذي لديه وهرب عائدا إلى بلاده في الحجاز 
(أنظر الفصل »)٠١‏ حيث اشترى بما تبقی من المال في الصندوق 
کا ا ا هذا حسب رواية سمعان بطرس. أو لعله اشتر 
هذا الحقل مالا الخاص وفي الأصل اليوناني لسفر اسا 
الرسل» ا ن هذا الحقل لم يكن يسمى بالارامية «حقل دمّا» (بالتهجئة 
اليونانيّة chakeldaa‏ أو J (hakeldama‏ «اگل «(akeldama) «la‏ 
وذلك في «لهجة» (كها)ءاهال) وليس في «لغة» (ئمءیهاع) آهل جليل 
ا ر ا و ا و 
اليهودي آن «الجليليّين» كانوا يقلبون الحاء إلى همزة في لهجتهم, 
فيقولون al N SS Gh‏ 
ذلا مل داه ع قل الا 

ومن الاجتهادات حول لقب يهوذا الذي هو بالتهجئة اليونانية 
]skarlotes‏ هو أنه قي الأصل العبري/الأرامي «إیش ا آي 
«رجل القرَيّة» (اسم مكان). و « قرية» اليوم هي من قرى بلاد 
عَتيبة بوادي لِيّة من منطقة الطائف (أنظر الفصل٠٠).‏ ولعلَ 
E SGT OS‏ 
عاد من فلسطين إلى البلاد الحجازيّة التي جاء منها أصلا - هو 
ويسوع وغیره من التلاميذ - اث ی ا ف ا( واا هو 
ذاته « دما» بمعنی «الدم» بالأراميّة)ء من قرى الطائف بوادي 
2 کے اک کک ا کو کی 
من التلاميذ الذين بقوا في أورشليم يختلقون عنه ما يختلقون من 


0» 


0 


۸ 


تقوم الديانة النسيحية كما تغرقها اليو على الاش اللاهوتة 
التي وضعها لها الرسول بولس (sهاسه۴)‏ بين العامين*٤‏ و1۷ م 
تقريبا. إذ إن بولس هو أول من جل «المسيح يسوع»» أو «يسوع 
المسیح»» عن کونه محض شخص مطالب بالعرش الإسرائيلي الذي 
کان لجده داود د بل علم بأنه هو «صورة الله غير المنظور بكر کل 
خليقةء .. فيه خلِق الكل ما في السموات وما على الأرض,» وما يُرى 
وما لا یری . ٠.‏ الكل به وله خلق. الذي هی قبل کل شيء. وفيه يقوم 
الكل» (كولوسّي .)۱۷--١‏ فمن هو هذا الرُسول الذي عاصر 
وع فن دون آن کین واا من قاذمیذ بل ومن دون أن ي 
به خلال حياته مرة واحدة على الأرجح. ثم انتهى إلى الاعتراف به 
اا ا لله «الآب» في «جسم بشریته» (کولوسي ۲۲:۱)؟ 

المعلومات المتوفرة بشأن بولس تأتي من مصدرين: الأول ما 
يذكره بولس عن نفسه في الزسائل التي خلفها. والتاني» ما يقوله 


۹۷ 


البحث عن يسوع 


اغ لر ا و یکت و کا فن ن اک ر 
فإن الأول يجب اعتباره الأوثق لكونه من قلم بولس نفسه. 


و رر أعمال ا لهذا E‏ 
من المقدمة لهذا السفر. غير أن مادة سفر «أعمال الرسل» تتألف 
ا نوع منهما هو محض رواية لأحداث بما فيها تلك 
التي تتحد دث عن بولس بضمير الغائب» ونوع آخر اترا 
مذکرات ت لأحد الذين رافقوا بولس في أسفاره في أرجاء 
الإمبراطورية الرومانية, a‏ 
اكلم أي «نحن.» والمرجح اأ ن صاحب هذه المذكرات ت هو لوقا 
الذي يصفه بولس ب «الطبيب الحبيب» ( كولوسي (٤ ٤‏ مما 
يعني أنه كان طبيبه الخاص الذي رافقه في جميع أسفاره. 
ولعلٌ الأصل في سفر «أعمال الرسل» هى حديث لوقا بصيغة 
SG‏ 
الرُسل. هذا إذا کان لوقا شالا وضع الإنجيل ان انر 
ولعلٌ الأصل في سفر «أعمال الرسلة هى الروانة التي تعتمد ضمير 
الغائب» ثم جاء من أضاف إليها المقاطع من مذكرّات لوقا التي 
تتحدّث عن أسفار بولس بصيغة جمع المتكلم» وهو ما أرجّحه. وفي 
مثل هذه الحال لا يكون لوقا صاحب الإنجيل الذي يحمل اسمه. 
ويُلاحَظء على كل حال» بأن الحديث المروي عن أسفار بولس 


۹۸ 


من هو بولس؟ 


عن نفسه في الرّسائل التي كتبها. بل الذي يناقض بولس في 
و هذا ا التي E‏ اتا 


١‏ - يبدا صاحب سقر «أعمال الرسل» بالكلام عن مضطهد لأتباع 
یسوع في آورشلیم اسمه «شاول» (۱:۸). ٹم یعرف «شاول» هذا 
بأُنه هو ذاته «بولس» في مجری الكلام LS‏ 
الذي هو بولس أن ) Sauls de ho kai Paulos‏ :)> منù‏ 
0 أن يعطي أي سبب لتغيير الاسم ولا توجد ية إشارة في 
رسائل بولس إلى أنه کان يسمی في الأصل «شاول .» والأرجح 
E‏ 
ا أتباع يسوع عند بداية مره قدمج صاحب «أعمال 
الرسل» قن الهوية بين الو اجدوالأخن 


ق ی اعمان لرل ان وی عرف کی ته ف 
إحدى المناسبات قائلا: رانا تکل يهودي ولدت قي 
طرسوس [من أعمال] كيليكية» ولکن ربيت في آورشليم 
موَدَّبا عند رجلي غمَلائيل» واضطهدت [أتباع يسوع] حتى 
الوه ا و ت ا هد | اك 
إلى أورشليم مقيّدين لكي يعاقبوا» .)٥-۳:۲۲(‏ اما بولس» 
فاا ن کر اطلافا فی راه ان گان اض فی مد 
طرسوس بكيليكيَّة (وهي البلاد الساحلية الفاصلة بين 


۹۹ 


البحث عن يسوع 


بلاد الأناضول وشمال سوريةء عند خليج الإسكندرون). 
ومنها انتقل إلى أورشليم ليتذرب في أصول الديانة 
اليهوديّة على يد المدعو غمّلائيلء »ثم صار مضطهدا لأتباع 
يسوع هناك» > وذهب إلى دمشق في مهمّة متعلقة بهذا 
الاضطهاد د. بل الذي يتبين من کلامه عن نفسه في رسالته 
إلى أهل غلاطية أنه كان ريما من سكان دمشق أصلاً. وهو 
لا يذكر أيّة إقامة له في أورشليم قبل العام الثالك من بدايته 

في التبشير بيسوع (أي قبل العام ٣٤م‏ تقريبا). ولا هو يأتي 
على ذكر طرسوس إطلاقاً في رسائله. ولو كانت هذه المدينة 
هي مسقط رأسه في الواقع. لفغل. كما أنه لا يذگر كك 
إلا عرضا في حديثه عن أولى المناطق التي قام بالتبشير 
فيها وذلك من دون أن يشير إلى أنه کان له آهل أو أقارب 
في تلك المنطقة (غلاطية .)۲١ ۱۸-۱۷:١‏ أضف أن بولس 
ل يدر فى اة هن راه انكلم اطول ليان الر ةة 
على يد شخص اسمه غْمَّلائيل. ولعلٌ ما يقوله سفر «أعمال 
الرسل» عن بدايات بولس هو محض اختلاق. أو لعل الذي ولد 
في طرسوس» وتربّی ڏ في أورشليم على يد غمَلائيل هو شاول» 
ولیس بولس» فجعل صاحب سفر «أعمال الرُسل» شاوْل يذهب 
من أورشليم إلى دمىشق كجزء من المحاولة لربط سيرته بسيرة 
بولس الذي کان موطنه بدمشق. 


a 8‏ م ء 
٣‏ - يفيذ سفر أعمال الرسل» عن لسان بولس» بأن يسو ظهر 
له وهو في طريقه من أورشليم إلى دمشق ليضطهد أتباع 


N۰۰ 


من هو بولس؟ 


يسوع هذاك؛ وأن بولس» عند وصوله إلى دمشق, التقی ب 
«رجل تقي» اسمه حنانيا وتلقى النصح منه. وبعد ذلك 
عاد إلى أورشليم لفترة قصيرة, ثم بدأ تبشيره بين «الأمم 
بعیدا» .)۲۱-٣:۲۲(‏ وبولس» في رسائله» لا يقر بفضل 
عليه لا من حنانياء ولا من غيره» في هدايته إلى الحقيقة 
بشأن يسوع. بل هو يقول في رسالته إلى أهل غلاطية 
(۱1:۱- ° 1:۲ 1): 


الانجيل الذي بشرت به... لم أقبله من عند 
إنسان ولا عَلْمته. بل بإعلان يسوع المسيح. 
فإنكم قد سمعتم بسيرتي قبلاً في الديانة 
اليهودية ني كنت اضطهد كنيسة الله بإفراط 
وأتلفها. وکنت أتقدم في الديانة اليهودية 
لی کورد ن ابی وک لما ر انه 
الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن 
LETS‏ 
ستشر [أحدا]... ولا صعدت إلى أورشليم إلى 
لر الذين قبليء بل انطلقت إلى العربيّة 
A4(‏ بمعنی بلاد العرب)ء > ثم رجعت آنا 
إلى دمشق. بعد قلات سن ت 
أورشليم لأتعرف ببطرس» فمكثت عنده خمسة 
عشر يوما؛ ولكدّني لم أرَ غيره من الرسل إلا 
يعقوب أخا الربً [يسوع]. والذي أكتب به 
إليكم هذا قدَام الله إني لست أكذب فيه... 
تم بد أرب عشرة سنه دت أيخضا إلى 


۱۰۱ 


البحث عن يسوع 


أررشظيم. وغرضة: الإنجيل الذي أكر 
به. ا ا ال هناك].. 
أنهم شيء - مهما کانواء لا فرق عندي... 
کا ف اترو ف وراي 
بشيء.... يعقوب و[إبطرس] ويوحتا 
ا و أعمدة أعطوني... يمين 
الشركة لِنّكون نحن للأمم (أي لغير بني 
إسرائيل)ء وأمَّا هم فللختان (أي لبني 
إسرائيل الذين كانوا يمارسون الختان). غير 
أن نذكر الفقراء [بينهم]. وهذا عینه گنت 
اعتنیت أن أفعله. ولكن لما اتی بطرس إلى 
أ ق و وا ا ت فا ای 
e‏ ن يأکل مع الأمم [من 
غير المختونين]. > ولكن لما أتوا کان يخر 
ویفرز نقسه خاففا من الذين هجن الخحان. 


من هذا الكلام الذي لرن مت هايا 

أوّلا: أن بولس اهتدى إلى يسوع بنفسه» من دون مساعدة أحد 
من الرسل الذين عايشوا يسوع وكانوا من تلاميذه. 

ثانياً: أنه عندما بدأ بولس بتبشيره كان يعقوب أخو يسوع 
يعتبر رئيساً للرسل الذين في أورشليم» من أتباع يسوع الأوائلء 
يعاونه بطرس في تدبير شوون جماعته. وبعد ذلك صار يوحتًا 
تفا واحدا من الثلاثة «المغتبرين» بين هوَلاء الزسل: 

ثالثا: أن يعقوب وبطرس ويوحتًا كانوا يوجُهون تبشيرهم في 
البداية إلى الإسرائيليّين وليس إلى غيرهم» بينما وجه بولس 


°۲ 


من هی بولس؟ 


تبشیرة م الجذابة إلى الاي التي لم تكن تمارس الختان 
رابعا: أن بولس کان یزدري بالرسل الذين في أورشليمء راق 
قال عن قادتهم «مهما کانوا لا فرق عندي» (غلاطية ۲) واصفا 
إیاهم لیس ب «الأعمدة»» بل ئل «المعتبرون ا أعمدة» (غلاطية 
.(N:Y‏ وهو یش بأنه لم يتعلم شيئاً من هؤلاء. وو الذي يمي 
مگان اشر تارمل الذین کانوا يعتبرون «متفوقین» (2۸ناإeمن!)‏ وإن 
كانوا في الواقع «رُسْلا كذبة.... ماکرین» مغیّرین شکلهم إلى شبه رُسل 
المسیح» (۲ کورنٹوس ۵:۱۱ ۱۲) 
خافتا: ان بولس انتھی E E O El‏ 
«الفقراء» (أي لهم» أو لجماعتهم,. » بمعنى الرشوة) لكي يكفرًا عن 
مقاومة تبشيرهء ولضمان الحد الأدنى من حسن النيَة منهم تجاهه. 
سادساء وأهم ما في الأمر: أن بولس يصرٌ على کک 
اجا - لا حنانيا في دمشق. > ولا الرسل الذين بأورشليم - أن 
تخلت له الحقيقة فشان وع اا e‏ 
«العربيّة» (نطاة۸۲ هو الاسم الجغرافي الذي كان يطلق آنذاك على 
الأراضي الممتدّة من المشارف الجنوبيّة لد مشق إلى أقصى الجنوب 
من شبه الجزيرة العربيّة). ومن «العربية» هذه عاد إلى دمشق. وهو 
لم يذهب لمقابلة بطرس ويعقوب أخي يسوع في آورشليم إلا بعد 
ثلاث سنوات من عودته من «العربية.» هذا ما يقوله بولس بكلٌ 
وضوح» بل ويقيم القسم عليه. 


وما يقوله بولس شخصيا عن نفسه يتلخص كما يأتي: 
-١‏ کان بولس «عبرانیا» و«إسرائیليا» (۲ کورنٹوس 


۰۲۳ 


البحث عن يسوع 


1) و«فرٌیسيًا» من سبط بنیامین (فيلښّي۳:٥).‏ 
ا في «الديانة اليهودية» (كمصونةلuه!)‏ على 
الكثيرين من أقرانه (غلاطية .)٠٤:١‏ وکونه من سبط 
بنیامین قد يُفْسّر عدم اکتراٹه بکون یسوع سلیلا لداود من 
سبط يهوذا. وهو الأمر الذي لا يذكره إلا عَرَضاً کما سبق 
(أنظر الفصل .)٤‏ 


TE E E E E 

٠ د ا‎ k 

١(‏ كورنثوس »)۸:1٤‏ وذلك على عکس الرسل من تلامیذ 

يسوع الذين كانوا «جليليّين» بسطاء وعديمي العلم (أعمال 
الرسل ۲: ۷؛ .)٠۳:٤‏ 


اقنطهن يولس «كنيسة الله في الاية بل أرط فى 
اضطهادها (غلاطية »))٠١:١‏ إلى أن «سرُالله» اقفن 
«ابنه» فيه لييشر ية بين الأمم فن التخرة نكر الط فن 
او (غلاطية .)٠١:١‏ وسواء أكانوا يمارسون الختان 
ام لا يمارسونه. 


٤‏ - جری تحول بولس من مُضطهر لأتباع يسوع إلى رسول, 
يبر به ابناً لله عن طريق رؤيا يوجزها هو شخصيًاء على 
الوجه الآتي ( ۲ کورنٹوس :)٤-۲:۱۲‏ 


آعر افا وة الى نف ت قي 
الجسد أم خارج الجسد (أي في الواقع أم في 


۰٤ 


من هو بولس؟ 


الخیال). ا کا اختطف 
ا ¿ أن يتكلم بها. 


وكان بعد هذه الرويا أن توجَّه بولس فور إلى «العربيَة» ليقف 
بنفسه» من دون وساطة من أحدء على حقائق تتعلق بالرؤيا التي 
خبرها؛ وريمًا أيضا للوقوف على سر بشأن يسوع وأتباعه الأوائل 
الذين قدموا أرض فلسطينء كما سبق» عن طريق «عبر الأردن» من 
مكان بد اة كان فن دالعرة (أنف ر الفضل 0 زول ب 
يفصح في أَيّة من رسائله عن الفائدة التي جناها من ار 
«العربية.» لك لا بد من أنه حصل هناك على معلومات في غاية 
الأهميّة شاء أن يبقيها لنفسهء أو في الأقلٌ أن لا يتحدّث عنها في 
العلن. 
يبقى الواقع» وان بولس لم یبدا بتبشیره إلا بعد عودته من 
«العربية.» فلا بد ٳذنء» من أنه وجد في «العربية» ما ساعده 
على تبشيره بالعقيدة في «المسيح يسوع» التي أطلق عليها هو - 
ولیس أُحدٌ قبله - اسم «العهد الجدید» (۱ کورنثوس ١۱:٠٠؛‏ 
۲ كورنثوس 1:۳). فما الذي وجده بولس في «العربيّة»؟ 


۹ 
مسا دالا )لاس 


يستفاد من «العهد الجديد» بأن أتباع يسوع «التّاصري» عُرفوا 
قي اورشاي ب «شيعة الناصريين» أو «التّصارى» (0iنةاNaza)‏ 
أعمال الرسل )٥:۲٤‏ قبل أن يتسمّوا «مسيحيين» (01د2اءChi(‏ 
للمرَّة الأولى في أنطاكية (أعمال الرُسل .)۲٠:۱١‏ وكان مذهب 
«التصاری» یسمّی «الطریق» 1٥0(‏ كما في اعمال الرُسل ۲:۹)» أو 
«طریق الرب» (u٥1اں)‏ اها هط كما في أعمال الرسل ۱۸: ١٠٠؛‏ 
قابل مع التسمية الإسلامية للمذاهب الصوفيّة ب «الطرق»» وبالمفرد 
«طريقة»). ولعل هذا كان اسم المذهب الإسرائيلي المناصر لبيت 
فاون اهلا دهن برك م اهر فى قول الكات العقدين 
العبري اساسا له» ويختلف عن اليهوديّة في إعطاء مقاطع مختارة 
من هذا الكتاب تأويلات باطنيّة خاصة بالنسبة إلى انتظار «مسيح» 
من بيت داود يعيد الملك إلى بني إسرائيل. ومن ذلك الإشارة إلى 
«التصارى» باليونانية على كونهم يشکلون hairesis‏ آي «مذهب 
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٠‏ خاص» أو «شيعة.» (من الفعل 120ءة بمعنى «اختار» أو 
«انتقی»). ر 

ويبدو أن مذهب التصارى الذي هو «الطريق» کان مركزه أصلا 

في «العربيّة» (أي بلاد العرب) قبل أن تنتقل به جماعة يسوع إلى 
فلسطين: وعندما تبيّن لبولس - وهو اليهودي المتعم» والفريسي 
اتا - بأن يسوع هو المسيح بالفعل a‏ 
إلى افوش جم انطقى اللوم ات من هبه هن أاغه النضازي 
الذين بقوا هناك» وهم الذين كانوا «عامیین» و «عديمي العلم» 
(أعمال الرُسل »)٠١٠١‏ بل توجّه فورا إلى «العربيّة» ليقف على 
حقيقة أمر «الطريق» من مصدرها الأصلي. وفبدوآن مسا وده 
بولس في «العربيّة» وعاد به إلى دمىشق هو «الرٌقوق» (۵٣۲۵ط۸ع٣)‏ 
التي يتحدّث عنها في الرسالة الثانية التي بعث بها من سجنه في 
روما إلى «الابن الحبيب» تيموتاوسء» في أواخر حياته» إذ يقول 
(۲ تیموتاوس :)۱۳-۹:٤‏ 


بادر أن تجيء إلي ا لوقا وحده 
معي.... الرداء الذي تركته في ترواس 
(مقاطعة بغرب الأناضول)... أحضره [معك] 
ا ا ا ا و 


يضح من هذا الكلام أن بولس كانت لديه «رُقوق» مهمَّة 
يعتمد عليها كأصول لتبشيره ب «المسیح يسوع» ثم ب «يسوع 
المسيح»ء» مهما كان مصدر هذه الرقوق. وهي التي كان لوقا 
وتيموثاوس» في الأقلء من بين أتباع بولس» على علم بوجودها. 


۱۰۸ 
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ولعلٌ هذه «الرُقوق» بقيت موجودة بعد وفاة بولس إلى حينء 
فاستخدمت كمصادر في كتابة الأناجيل ثم ضاعت, أو أتلقت. 


Ne 


لک“ يبقی السؤال: هل من دليل على أنَ ¿ الذين واا اتال 
الأربعة - ولنقترض أنهم كانوا في الواقع متى» ومرقس» ولوقاء 
ويوحدًا - اعتمدواعلى مصادر من نوع أو آخر سابقة لهذه 
الأناجيل؛ 


- من الملاحَظ عن الأناجيل الأربعة أن ثلاثة منها‎ - ١ 
أناجيل متّى. ومرقس» ولوقا - تتحدث عن يسوع بشكل‎ 
متناسق» على عكس الإنجيل الرابع - إنجيل يوحدًا - الذي‎ 
يختلف جذريا عن «الأناجيل المتناسقة» في حديثه عن‎ 
يسوع.‎ 


۲ - من الملاحظ أيضاً أن المطلوفات الأساسية الك يرفرها 
إنجيل مرقس عن يسوع واردة أيضا في إنجيلي متّى ولوقاء 
ولا ی اي ری لی 
ذکرها. وهذا يعني أ ن إنجيل مرقس لم يكن إلا واحدا من 
المصادر التي اعتمد عليها متَّى ولوقا في كتابة انجيليهما. 


Ga : 


ET E ا‎ 


۱۰۹ 


ت عن يسوع 


معلوماتهما من مصدر مشترك» وبعضها الآخر من مصادر 


٤‏ - من المعلومات الواردة في إنجيل لوقا وحده من بين 
٣ e‏ ا کن 
e el,‏ 
توا انیا کات ا فنقل كل منهما مقاطع 
من هذا المصدر إلى اليونانيّة بأسلوبه الخاص. أو أن هذا 
المصدر کان وود فی س ا رای و داك کے ف 
يونانية» فاستخدم واخ متها( وهو نوخا الاه 
والآخر (وهو لوقا) الترجمة اليونانيّة المتوفرّة له. 


۵ - قصة ولادة يسوع التي يوردها لوقاء ولا يوردها يوحنًاء 
شای اسن مدو ا هة وا ر وهه و ا 

من هذه الملاحظات يتبين ما يأتي: 

ولا: أن كلا من متى ولوقا استخدم إنجيل مرقس مصدرا في 


تانیا: أن متی ولوقا اشترکا في استخدام مصدر آخر ربمًا کان 
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SEE‏ وربمًا کان مصدرا یونانياً مترجماً عن 
أصل أراميّء فنقلا عنه حرفيًاً بالطريقة ذاتها تقريبا. وقد درج 
المختصون على تسمية هذا المصدر ٩‏ من الألمانيّة Que‏ بمعنى 
«المصدر.» 

فالخا: أن می استخدم مصدرا لم يستخدمه لوقا ولا يوحتًا. 

راتفا أن يوحتًا ولوقا استخدما مصدرا أراميًا لم یستخد مه 
متّى. فنقل يوحنًا عن الأصل الا رامي منه» ولوقا عن ترجمة 
يونانيّة له لكونه غير متمكن من الأراميَةء على ما يبدو. 

خامسا: أ ن لوقا نقل قصة ولادة يسوعء > كما هي واردة قي 
إنجيلهء من مصدر لم یستخدمه مدّی» إذ إن متّی يورد قصَة ولادة 
یسوع بشکل آخر. وقد يكون هذا المصدر هو ذاته المصدر الأرامي 
الذي أخذ عنه كل من يوحتًا ولوقاء إلا EE‏ اقل ق 
ولادة يسوع عن هذا المصدرء في حين أحجم يوحنًا لسبب ما عن 
ذلك. 


نبدأً بالاستنتاج الخامس» فنطرح السوال: ما هو المصدر الذي 
أخذ عنه لوقا قصّة ولادة يسوع» والذي ربما كان هو ذاته 
الأرا مي المشترك بینه وبين يوحتاء من دون مرقس 
تقل مهاو العا جل ها الال غاا أن ف خن 

ا الأساسيّة الواردة في إنجيل لوقا بشأن ولادة يسوع: 


١‏ = جاء الملاك جبرائیل إلى کاهن طاعن ؛ ت 


۱۱۱ 
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المفقدفة فى الس أيضا سد اة انتا هة يوخا وف 
المعمدان (لوقا ۲۹-۵:۱ .)۸۰-٥٦ ٤٥-٤۰١‏ 


۲ - جاء الملاك جبرائيل إلى مدينة تسمَى «ناصرة» في 
الجليل» حيث بسر عذراءٌ اسمها مريم بأتها ستلد ابنا 
تسمیه يسوع. . وسألت مريم الملاك كيف يكون ذلك وهي لم 
یدخل علیها رجل بعد» فأجابها بأن «ليس شي ءَ غير ممکن 
لدی الله» (لوقا .(A-— ۲٠:۱‏ 


۳ - عندما حبلت مريم بيسوع» «قامت ... وذهبت بسرعة إلى 
الجبالء إلى مدينة يهوذا (أو إلى مدينة في يهوذا باليونانيّة 
0udaا‏ نام ءاع)»» حيث التقت بأليصابات التي كانت 
نسيبة لها (لوقا ۳۰۱:۱ .)١۹‏ 


٤‏ - كانت مريم آنذاك مخطوبة لرجل من بیت داود اسمه 
يوسف (۲۷:۱. وعلی ذلك ذهبت من الجليل إلى «يهوذا» 
(103) - وليس «اليهوديّة» (4i4ل٠10)‏ - بمفردها. 


یجری تعداد 2 السکان في جميع البلاد الرومانية, 
O aT‏ 
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في «اليهوديّة» (ولیس في «یهوذا»)» وولدت مریم ابنها 
«البكر» يسوع هناك (لوقا ۲ :\ -(. (وفي وصف يسوىع 
ا الابن «الیكر» لمريم ما یقید ا انها ولدت ناء 


آخرین من يوسف بعد ولادة يسو ع.) 


واذا نحن استثنينا ما يرد في هذه القصة عن جغرافيتها وظروفها 
التاريخيّة العامة وعن كون يوسف خطيبا لمريم» لم يدخل عليها 
بعد عندما ولدت يسوع» وعن كون يسوع ابنها «البكر.» مما يعني 
أنه صار لها وليوسف أبناء آخرون بعده» نجد ما تبقى من القصة 
مطابقاء في ما عدا التسميات» لما يرد في سورة مريم من القرآن -١(‏ 
۲) عن مولد عيسى - وليس يسوع - ابن مريم. إذ إن الرَّواية القرأنية 
تفيد ما يأتي: 


=١‏ کان رز کردا ینادی ریه قی الفخرا ت عه برو 
في السن» وزوجته عاقر. 


۲ - کانت مریم قد «انتبذت من أهلها مكاناً شرقيًاً فاتخذت من 
دونهم حجاباً» عندما أرسل الله ليبشّرها بأنها ستلد عيسى. 


«هين» غ الله. 
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٤‏ - عندما حملت مریم کد وا ات ا 
حيٹث اقا المخاض.» 


ويتبين من هذا e‏ بين رواية لوقا لولادة يسوع» ورواية 
سورة مريم لولادة عيسى» أن المصدر الأرامي الذي اعتمده لوقا 
a TT‏ 
القران. 

وفي سورة النساء (الآية )١۷١‏ من القرآن أن «المسيح عيسى 
ابن مریم» كان ك ال والر جين الوحود الى تن وع 
تا لل «كلمة» (باليونانية كهعه!) هى إنجيل يوحدًا (١ ٤:١(‏ 
الذيء E a‏ فن خي ك 
ينتقل إلى الحديث عن يسوع (بدلا من عیسی ابن مریم). وقي 
سورة الضف من القرآان-(لأية ) أن عسي ابن مریم بش بني 
افا رول ا من ج امه اك ولال الرخي 
الذي يتحدَف عمًا ييشبه ذلك هى أيضاً إنجيل يوحتًا i ٠١:١٤(‏ 
)۷:۱٣ ۵‏ قي کلامه عن «معڙّي» (parakletos)‏ وعد يسوع 
(ولیس عیسی) بمجیئه من بعده» ف «يعلمكم کل شيء ندرگ 
بما قلته لکم» (Y7: ۱٤(‏ 

تطح مو ذلك بان واكان مط عل المد ارا 
دا ل ع ف و و و کان کی غ ا 
یدو واعتا إلى أن هذا المصدر لا يتحدث عن يسوع التاصري» 
نکر وف التا ن لے کان له ار اکرو کو مته روون 
بالاسم» عدا الأخوات» بل عن عيسى ابن مريم التي لم يكن لها 


۱٤ 
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كل لاتا غ ولذلك لم يأخذ يوحدًا قصَة ولادة عيسى عن 
هذا المصدر لينسبها إلى يسوع. كما أنه - أي يوحنا - لم يذکر 
اسم والدة يسوع ولا مرة واحدة في إنجيلهء بل أشار إلى أن والدته 
كان لها أخت اسمها مريم» مما يفيد بطريقة غير مباشرة بأن 
اسمها هي لم يكن مريم. وهو الواقع الذي کان يوحتًا واثقا من 
صحته بسبب علاقته الخاصّة بام يسوع (أنظر الفصل .)١‏ 

وقي سورة النساء من القرآن ¿ (الآية )٠١١‏ أن الحديث عن قتل 
اليهود ل «المسيح عيسى أبن مريم» (وليس لِ «يسوع») ما هو إلا 
ظنَ مىشكوك ومختلف فيه إذ إنهم «ما قتلوه وما صلبوه ولگ 
سه لهم.» ومن وجوه الشبه بين «يسىع» (بالأرامية «يىشو ع») 
و«عيسى» هو الاسم إذا ما كتب بالأحرف اليونانية الخالية من 
حرفي الشين والعين» بحيث يصبح من الممكن كتابة الاسمينء 
مع لاحقه المذكر اليونانية للاسماءء بشكل واحد هو كا0ءء!. 

ولع المصدر الأرامي الذي يتحدث عن عيسى ابن 
(وليس عن يسوع بن يوسف النجًار) كما يتحدَث عنه القرآن ما 
کان إلا إنجيل «شيعة النصارى» من بني إسرائيلء ومن هذه 
الشيعة يسوع وأتباعه. والمعروف عن هوّلاء التصارى أنهم كانوا 
ر وی مثلهم مثل اليهودء لك كان لهم آيض 
إنجيل خاص بهم مكتوب بالأرامية تشير ير إليه الكتابات المسيحية 
القديمة. وهو إنجيل لم يعثر عليه إلى اليوم» ريما لأن الكنيسة 
المسيحيّة «الرسوليّة» أتلفته في وقت ما. ENE‏ ورقة ابن 
نوفل» وهو القسٌ التصراني الذي عاصر بداية الاسلام a‏ کان 
يعتمد هذا الإنجيل الأرامي بالذات. إذ يرد في صحيح البخاري أن 
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ورقة كان ن يكتب من الإنجيل ب «العبرانية» کک 
مفهوم ذلك العصر. ويبدو مما سبق أن هذا الإنجيل الأرامي کان 
يقول عن عیسی ابن مریم ما يقوله القرآن تقريباء أو ربمًا تماما 
ولذلك صدَق ورقة ابن نوفل على صحَة التنزيل القرآنيء على ما 
يقوله البخاري وغيره في الحديث عن ورقة. ا 
ما کان عليه عیسی ابن مریم في غیاب ما کان یقوله إنجیل «شيعة 
التسارىة عنه» فلا مصدر لنا إلا القرآن. 

وما يُفيده القرآن ¿ جملة هو أن «المسيح» شی این مره ا 
تا الي امراتن وأوتي «الكتاب» الذي هو الإنجيل (بالمفرد. 
لا بالجمع) مصدَّقا للتوراة التي أوتيت لموسى. ولا کی 
حرم فيها. ققبل به فريق من بني إسرائيل هو فريق التصارى» 
ورفضه آخرون» ومن هولاء اليهود الذين أجلوا «عرّیر» (وهو شکل 
أخر لاسم عزراء موسس الديانة اليهودية) بذلا نة (الكوبة: <( 
(وربُما في ذلك إشارة إلى أن O O RS‏ 
ودعوة عزرا لم یکن کبیرا.) 

ويشير القرآن ن إلى أن مریم التي ولدت عیسی من دون اوق 
لهارجل كانت بنت عمران» وأخت هارون» وأن ن¿ مقامها کان ب 
«المحراب» حيث كان مقام كفيلها زكريًا. وذلك يعني أن مریم 
كانت تنتمي لیس إلى بيت داود من سبط يهوذاء كما كان الحال 
بالنسبة إلى يوسف النجار وابنه يسوع» بل إلى سبط لاوي من 

نی ائيل وتنا إلى السلالة الهارونية من هذا السبط الذي 

اوا وحدها الكهنوت. علماً بأن عمران. حسب التوراة (سفر 
الخروج)ء هو والد موسى وهارونء وأن هارون كان أَوّل الكهنة 


۱۱٩7 
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من بني إسرائيل. ویستفاد أشنا من القران بان عیسی ابن مریم 
كان يأتي بالآيات. أي أنه كانت له قدرة على عمل المعجزات. 
وهو لم يُقتل ولم يُصلب» کما سبق بل إن الله توفاه ورفعه إليه 
(آل عمران: ١٥؛‏ النساء: .)۱٥۸‏ وهو سيُبعث حيَاً (مریم: ۳۳) 
ليكون شاهدا على أهل الكتاب يوم القيامة (النساء: .)٠١۹‏ 

ولا یمکن أن یکون عيسی ابن مريم» وهو اللاري والهاروني 
الأصل. هو ذاته يسوع بن يوسف النجَّار الذي كان اسم خالتهء 
ولیس أ مريم. وهو الذي کان من بيت داود» ومن سبط يهوذا 
بشهادة الأناجيل الأربعةء وكذلك بشهادة بولس. بل جُل ما قي 
الأمر أن الموضوع اختلط على لوقاء وكذلك على مرقس ومتّى 
(لكن ليس على يوحنًا). فأطلقوا اسم والدة عيسى على والدة 
فو ا ق ا ا E E O‏ 
يقوله إنجيل التصارى عن ولادة عيسى من عذراء اسمها مريم» 
ناسين ذلك إل سو رق الوق ذاه فشا ضر غ إل جت اود 
عن طریق والده توسفه واضفین ااه بانه کان خطنها لمريم» لم 
يدخل عليها بعد» عندما ولدت «بكرها» يسوع. ولوقا الذي کان له 
اطلاع مباشر على ما ورد في إنجيل التصارى عن ولادة عيسى 
(كمالم يكن لا لمتّى» ولا لمرقس) هو وحده الذي أخذ ما وجده في 
هذا الإنجيل وطبقه على ولادة يسوع بالتفصيل» بما في ذلك 
الإشارة إلى كون مريم نسيبة لزكريًا الذي کان کاهناً. وهذا يعني 
أن مرت ايشا وكذلك أيخها عيسل» كانا ينتفيان إلى الماد 
الهارونيّة من سبط لاوي» وليس إلى السلالة الداودية من سبط 
ودا 


البحث عن يسوع 


ولا بد من استدراك هنا بشأن تعريف القرآن ل¿ لعیسی ابن مریم 
بأته «المسيح»» على كونه من أصل روي وليس من أصل 
داودي. قمن المعروف لدى أهل الاختصاص أن مِن بني اسرائيل 
مِن کان ينتظر مجيء مسيح داودي يخلص شعبه عن طريق 
إعادة الملك إليهء ومنهم من كان ينتظر مجيء مسيح هاروني 
يعيد الكرامة إلى شعبه عن طريق تقویم دیانته. . وقد سبق في 
الفصل الثالث من هذا الكتاب أً ن الكهنوت الصادوقي في إسرائيل 
: يكن في الواقع كهنوتاً ھارونيا شرعيًاء کا 
يدعون في وقت متأحر ا بل ان الكهنوت الهاروني الشرعي 
قي إسرائيل كان لبيت عالي (آنظر ص ۲۳-۲۲). وآخر روساء 
الككهنة من هذا البيت كان أبياثار الذى خلعه سليمان ابن داود 
من منصبه ونفاه» وجعل مساعده صادوق - وهو غير الهاروني 
الأصل - مكانه. وكان نفي الكاهن الهاروني أبياثار إلى مكان 
اسمه عناثوث (في التهجئة العبريّة «عنتوت»» سفر الملوك الأول 
۲ ) الذي یاليو ا ريي > القرية المسماة عنطوطة» من 
قری جیزان» بأقصی جنوب عسير. والمرجَّح أن السلالة الكهنوتيّة 
العالويّة (نسبة إلى جذڏها عالي) بقي لها وجود في منفاها 
بعناثوث. ويبدو أن النبي إرميا الذي عاص ر آخر ملوك يهوذاء وهو 
المعروف بانتقاداته للكهنوت الصادوقي› والذي شد السبيء 
كان ينتمي إلى هذه السلالة العالويّة ذاتها. إذ إنه يُعرّف عن 
فة ران «إرميا بن حلقيّاء من الكهنة الذين في عناثوث» (سفر 
إرميا .):١‏ ولا بد من أن ¿ الاسرائيليّين الذين كانوا ينتظرون 
مچي ۶ جسن کهنوتي کانوا يأملون يان يکون هذا المسيح عالويًا 


۱۱۸ 


مصادر الأناجيل الأربعة 


من نسل هارون» وليس من الأسرة الصادوقية غير الهارونية 
الأصل التي أخذت الكهنوت الإسرائیلى هن بت غالى من دون أن 
يكون لها حقٌ في ذلك. والقرآن يدل على هذا الأمر حيث يشير إلى 
تقدیس النصارى لعيسى ابن مرم وهو المسيح الهاروني النسب› 
خلافاً لليهود الذين قدسوا «عَرَيُر» ا °( وهو الكاهن 
الصادوقي غير الهاروني الأصل. ولا بد من أن عيسى ا مریم 
التي كانت تقيم في «المحراب» وكذلك يحيى وأباه زكريًا الذي 
کان كفيل مريم في «المحراب» ذاته (على ما يذکره القران)ء 
كانوا ينتمون إلى السلالة العالوية ذاتها. 

الظا قران آنکتار الکھد وت الالو من بی اسشراتیل کانوا 
یشترکون مع أنصار بیت داود في عدائهم لليهود. وغي ذلك ما 
يفْسّر اتباع يسوع وجماعته لمذهب «التصاأرى» ألذى اعترف 


بصدق نبوة عیسی ابن مريم. 


وفي القرآن إشارتان إلى فريق من غلاة التّصارى كان يعتبر 
ا ويقول «الله هو المسيح ابن مريم» (المائدة: ۱۷ء ۷۲). 
فهل كان بين «الرقوق» التي عٹر عليها بولس ما يمكن أنه كان 
كتاباً خاصا (أو كتبا خاصة) بهذا الفريق؟ 

لا يوجد في الأناجيل الثلاثة «المتناسقة» ما يدل على ذلك إذ إن 
الكلام المنسوب إلى يسوع في جميع هذه الأناجيل لا يشير إلى 
مصدر غير بشري له. غير أن هذا الأمر لا ينطبق على ما يسمّيه 
المختصون «مقاطم أنا» من إنجيل يوحدًاء ومنها المقاطع الآتية: 

.)۳۲:٤١( -«أنالي طعام لآکل لستم تعرفونه أنتم»‎ ١ 


۱۱٩ 


البحث عن يسوع 


۲ - «أنا هو خبز الحياة. . من يقبل إلي فلا يجوع» ومن يوّمن 

(o: ٦) e 
.)۳۷:۷( ن عطش أَحد فليقبل إِلي ويشرب»‎ 

e 
.)۱۲:۸( یکون له نور الحیاة»‎ 

١‏ - «أنا... أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل» 
(۰:۰). 

٦‏ - انا هو الراعي الصالح. والرّاعي الصالح يبذل نفسه عن 
الخراف.... أعرف خاصتيء وخاصتي تعرفني» .)٠٤ .۱١:١١(‏ 

۷ - «الآب يعرفنيء» وأنا أعرف الآب» .)٠٠:١١(‏ 

۸ - «أنا والآب واحد» .)٠٠:٠١(‏ 

٩‏ - «أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا. وکل 
فن گان (Y~ E a E‏ 
٠١‏ - «أنا الكرمة الحقيقية وأ بي الکرام. کل غصن في لا ياتي 
بثمر ينزعهء وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم 
الان أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به» ( .)-۱:1٥(‏ 
-١‏ آنا الكرمة وأنتم الأغصان .الذي يثبت في وأنا فيهء 
هذا يأتي بثمر كثير. لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا 

شیئا» .)٥:۱(‏ 
أضف إلى ذلك الكلام الذي ينسبه يوحدًا إلى يسوع في 
مخاطبته للمرأة السامرية التي وجدها تستقي ماءَ من بئر: 
۲ - «اعطیني لأشرب.... لو کنت تعلمين... من هو الذي يقول لك 
اعطيني لأشرب لطلبت أنتٍ منه فأعطاك ماءَ حياً.... من يشرب 


۱۲۰ 


مصادر الأناجيل الأربعة 


من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبدء بل الماء الذي 
أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبديّة» .)١٤-۷:٤(‏ 


لو کان يسوع المطالب بعرش داود قال مثل هذا الكلام فعلاء 
اسر و ع فاد ارال م انبذ اي غلا بان سنل هذا 
الكلام الخالي من اقل مسحة من التواضمع لا قبل إلا من الآلهة. 
وهل يُعقل أن يكون يسوع الذي كان يخالط أبسط الناس بكامل 
الوداعة. على ما تقول عنه الأناجيلء هو ذاته ذلك الذي كان يعلن 
ARO‏ و «نور العالم.» القامة والخاة 
ومصدر «الماء الحي» والقيّم على على «الحياة الأبديّةء» والذي بدونه 
ل دقو اخ [ ن يقعل شیئا؟ 

لعل مصدر هذا الكلام كان الكتاب الخاص بذلك الفريق من 
اناري الذي عر أن الله هى المح غيسى أبن مر كا هو 
وارد في القرأن. وفي رسائل بولس اقتباسات غير معروفة 
المصدر ربما اقتبسها من هذا الكتاب» أو من كتب أخرى لتلك 
الجماعة من التصارى التي كانت تولّه عيسى ابن مريمء عَثر 
عليها خلال زيارته لِ «العربيّة.» ومن هذه الاقتباسات ما يأتي 
(۱ تیموثاوس ۲:۱٦:۳‏ تیموٹاوس ۱۳-۱۱۹:۲): 


ظهر في الجسد. 
تبرر في الروح» 
تراءعی لملائكةء 
6 بين ا 
اة ي الاك 


۲1 


البحث عن يسوع 


رفع في المجد. 

إن کنا قد متنا معهء 
قسنحیيا انشا معه؛ 
إن گا تفن 

إن کنا ننکره» 

فهو أيضا سينكرنا. 
اکا غر اناع 

فهو يبقى أمينا: 

ان یوان کو 


ا ف وال وی ا بر ا آنه ار اعا اعا 
EA SENG AE‏ 
بين «الرقوق» التي حصل عليها خلال الزيارة التي قام بها إلى 
لفرت لن ف ا اط غل هد الال واا اه 
ک وا پھر ا ی ا کر ایا کا یل 
يوحدًا من بعده. أما الكتاب الخاصّ بالتّصارى الذين كانوا 
يؤلهون عیسی (ولنفترض بأنه کان کتابا واحدا)» فیبدو أنه کان 
المصدر الأساسي لتبشير بولس بكون يسوع هو «المسيح» ليس 
بعتن الطاب بحرن داوف بل منتى 9ة الوا الارلي الذي 
«ظهر قي الجسد.» ويوحتاء بدوره» استقى من المصدر ذاته 
تصويره ليسوع بأنه «الكلمة» الذي «صار جسداأء وحلٌ بينناء 
ورأينا مجده مجدا كما لوحيدٍ من الاب» مملوءا نعمة وحقا» 
(يوحدًا .)٠٤:١‏ والتبشير هذا عن يسوع لم يكن تبشير أتباعه 


۲۲ 


مصادر الأناجيل الأربعة 


الأوائل في آأورشليم الذين بقوا على شريعة موسى» يفرضون 
الختان على كل ذكر يطلب الالتحاق بهم إذا صدف كونه غير 
إسرائيلي الأصلء وغير مختون. بل بولس هو الذي بداً بهذا 
التبشيرء فأخذه عنه الذين وضعوا الأناجيل الأربعة وغيرهم من 
«الرسل» حتى طغى على تبشير «التصارى» وأصبح التبشير 
«المسيحي» السائد. 

والدليل على أ بولس وجد ما وجده من رقوق «شيعة 
التصارئ» والحمافة من التي كانت تراه عفسی این خريم فى 
مكان من «العربية» هو دليل ظرفي» لا قطعي. ولا يجوز الجزم في 
الموضوع على ساس هذا الدليل الظرفيٰ وحده. فهل ثَمَة من 
دلائل أخرى تشير إلى هذا الأمر؛ 

يقول محمد بن عبد المنعم الحميري قي حديثه عن نصارى 
منطقة نجران بالجزيرة العربيّة» في كتابه «الروض المعطار في 
أخبار الاقطان (بیروت ۱۹۸6ء ض۴ 5)6۷ #وكان:أضل :ذلك 
الدين بنجران.» (ويُلاحَظ بالمناسبة كون نجران قرب مناطق 
الجزيرة العربية إلى منطقة جيزان» حيث قرية عنطوطة التي هي 
في رأيي عناثوث,» مركز الكهنوت الإسرائيلي «العالوي.») ومن 
ميزات الديانة المسيحية هو القول «بالشالوث» (الآبء والاينء 
والروح القدس). ومن المستبعد أن يكون إنجيل التصارى (وهو الذي 
يقر القرآن بصحَّة تنزيله) مصدر هذا القول. بل لعل مصدره هو 
الإنجيل الخاص بالتصارى الذين اعتبروا عيسى ابن مريم إلها. 

والقول المسيحي ب «الثالوث» يستند إلى ما ورد على لسان 
بولس في نهاية رسالته الثانية إلى آهل كورنثوس )١٤:١١(‏ 


\۲۳ 


البحث عن يسوع 


حيث يقول: «نعمة )١(‏ ربّنا يسوع المسيح» ومحبَّة (۲) اللّه. 
وشركة (۳) الروح القدس مع جميعكم.» أضف إلى ذلك ما ورد في 
إنجيل متى (۱۹:۲۸) في جملة آخر ما قاله يسوع لتلاميذه بعد 
قيامته: «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم )١(‏ الآب 
و(۲) الابن و(۳) الرّوح القدس وکن قي واي «الصلاة الربانيّة» 
ES‏ ھک )اکن 
أن يكون فيه إشارة إلى ثالوث لاهوتي أقدم من ثالوث «الآب 
والابن والرَّوح القدس.» إذ إن نهاية هذه الصلاة تقول في 
مخاطبتها لله: «لأن لك )١(‏ | لملك. و(۲) القوةء و(۴) المجدء إلى 
الأبد .» والضالعون في علم «العهد الجديد» يجمعون على ن هذا 
المقطع الأخير من «الصلاة الربَّانيّة» لم يكن من الأصل. 8 
أضيف إليه لاحقاء من قلم غير قلم صاحب إنجيل متّى 
ومن غريب الأمر وجود ثلاث قرى متجاورة في منطقة محايل 
من تهامة عسيرء إلى الغرب من منطقة نجران والشمال من منطقة 
حزان تخل السا اة «المروة آل عيسىء» و«الخيال آل 
عیسی»» و«مشباح آل عیسی.» علماً بأن عبارة «آل عیسی» قد 
تعني «بیت عيسی»» أو «قوم» عيسى» وقد تكون لفظة «أل» في 
أسماء هذه الأمكنة الثلاثة هي تعريب للفظة العبريّة والأرامية 
«إيل»» بمعنى «الإله.» أَمّا «المروة» و «الخيال» و «المشباح» 
وهي التي تحير العقل في الأسماء المركبة لهذه القرى الثلاثء فلا 
بد ن کونها تعريبا لما كان في الأصل الأرامي «ماروت»» أي 
«سيادة»» بمعنی «الملك» فا فكت «مروة»» و «حیلا» بمعنی 
ال أي «القدرة» أو «القوة.» فقأصبحت «الخيال» (مع قلب 


\۲٤ 


مانن الأخاخدل الأرنعة 


الحاء إلى الخاء التي ليست من أحرف الأبجدية الأراميّةء بل لغة 
في حرف الحاء)» و«مشبح» (المصدر من ««شبح»» أي «سبّح»» أو 
«مجد») بمعنى «التسبيح»» أو «التمجيد.» التي أصبحت «مشباح.» 
وهكذا تكون هذه القرى الثلاث من «العربية» قد احتفظت بصفات 
الكالوت المتضسرت أضلا إلى عيسى ابن مريم من ذلك الفريق من 
التضارىئ الذي اعتبزه ليس مسيحا نبا خسنت بل إلها على ا 
يقوله القرآن بهذا الشأن. فجاء من نسب هذا «الثالوث» من 
الصفات ( الملكوت والقوّة والمجد) إلى الله ملحقا إِيّاه «بالصلاة 
الريًّانيّة» التي أوردها مى في إنجيله. ثم أتى ثالوث «الآب 
والابن والزوح القدس» الذي جاء به بولس اول الأمرء على ما 
يظهرء قحل مكان ثالوث «الملكوت والقوة والمجد» الذي هو 
الثالوث الأقدم. 

هذا هو تصوري لبدايات العقيدة المسيحيّة من الناحية 
التاريخية. أقوله ونا استعيد في ذاكرتي ما ورد في رؤا يوحنًا 
اللاهوتي من كلام في هذا الشأن يذهب إلى أبعد من مجرّد التاريخ 
(من ۱١:۱۱‏ و ۰1:۱۹ :)۱٦‏ 


قد صارت ممالك العالم لرينا ومسيحه.... 
قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء.... 
[وهو] سيملك إلى إبد الابدين.... 

[ملكا] للملوك و[رباً] للأرباب.... 


۲۵ 


البحت عن يسوع 


الكتابات الباطنيّة 


الكتابات الباطنية 


التي اعتبرت عيسى أقوال وأمثال من 
ابن مريم إلهاً التراث الىشعبي 
( في الترجمة الأرامي القديم 


اليونانيًة) 


الإنجيل الأرامي التصارى 
من أتباع عیسی ابن مریم 


مقولة بولس في يسوع 


وتعليمه عن «العشاء الأخير» 


أقوال منسوية إلى 
يسوع في الأتاجيل 
الباطنيّة المرقوضة 


تخطيط لمصادر مواد الأناجيل الأربعة 


۱۲٢ 


° \ 
اعرا 


يبقى لنا أن ننظر في أمر «الجليل» (باليونانية aنهاناة6‏ من 
دون اداخ تعريف) الذي کان موطن يسوع في البدايةء فخرج مئه»ء 
هو و اناغ لوالا ا «اليهوديّة» في أرض فلسطين»ء ومنها 
المنطقة المعروقة بالحليل قي شمال البلادء حيیث مکث فة وقبل 
وصول يسوع إلى الجليل الفلسطيني كان قد مر بأرض «عبر 
الأردنء» حيیث التقى بيوحتًا المعمدان واعتمد على بدهھ. وهذا يعني 
أن موقع الجليل الذي جاء منه يسوع كان أصلا في مکان ما من 
«العربيّةء» إلى الشرق من و وقد سبق ا ن اسم «العربية» 
(4ط) كان يطلق في زمن الإاغريق والزومان على كامل الأرض 
الممتدّة من المشارف الجنوبيّة لدمشق» التي هي رض حوران» إلى 
أقصى الجتوب فن الجزيزة العربيةء الذي ھی آوکن اليمن. وهذاً 
الامتداد من الاش هو ذاته «العربية» التي توحه إليها الرسشول 
بولس فور تجلي يسوع له. 


۲۷ 


البحث عن يسوع 


وقي الأثاخيل الاأربعة ن يسوع کان «ناصريًاً» (05ز۸24۲a)‏ کما 
ووت ی م 0 ا ا و ی 
ناصرة الجليل» N2211‏ 0مھ 10 sھنەاناھG‏ عا (متی ۱۱:۲۱؛ قابل مع 
مرقس ١:٩؛‏ لوقا ١:۳۹؛‏ ٤:١١؛‏ يوحتًا .)٠١:١‏ ويلدة الناصرة التي 
بالجليل الفلسطيني اليوم لا يعرف لها وجود تاريخي بهذا الاسم هناك 
قبل القرن الثالث للميلاد. وهذا أمر معروف لدى المختصين» ولا ضرورة 
لإعادة إثباته هنا بالدليل. 

تقل فن قلطي إلى #العرية ي فلا خط أن لا وخر اة 
تحمل اسم «الجليل» (بتعريف أو من دون تعريف) إلا في الحجاز حيث 
توجد ثلاثة أودية بهذا الاسم: الأول هو وادي جليل في بلاد قبيلة 
عُتيبة من منطقة الطائفء أسفل وادي ليّةء وهو واد فيه زراعة وقرى؛ 
والثاني هو وادي جليل الذي هو من روافد الجزء الأعلى من وادي 
خف الذي هو وادئ مكة الأعظة والثالك هى ؤادى جيل الذى هو 
روائد انق الخاتف ملي بحة ةة كلو سرا فرعا من ك 
باتجاه الجنوب. ولعل اسم «جلیل» كان يطلق في زمن يسوع على 
كامل منطقتي الطائف ومكةء حيث ما زالت الأودية المشار إليها 
تحمل الاسم ذاته إلى اليوم. أو لعل الجليل الذي جاء منه يسوع بالذات 
كان وادي جليل الذي هو الجزء الأسفل من وادي ليّةء كما سبق (أنظر 
القفصل .)٤‏ 

ا ا ا ا اى 
تقع بلاد قبيلة بلحارثء تليها بلاد بني سعد ثم بلاد بني مالك 
(وجميعها من منطقة الطائف)ء ومن بعدها السراة من بلاد 
زهران. وتتكون قبيلة بلحارث من ثلاثة أقسامء إحداها القبيلة 


۲۸ 


ادا عن الخايلة 


E‏ ا ا 
مَيْسان» على بعد ٠٠١‏ كيلومتر تقريباً من الطائف باتجاه الجنوب. 
ولا يوجد مکان معين اسمه «ناصرة» بجوار وادي مَيْسان» حسب 
لی ولل مکانا نا الاس کان بوک هخاك من اکير ما 
تكون أسماء القبائل في الأصل أسماءَ لأماكن تنتسب إليهاء فتبقى 
القبيلة محتفظة باسم المكان بعد زواله. 

هذا مها تشقان عن وليل ى «ناصرة من التاخم النترقرة 
لأسماء الأماكن والقبائل في الحجاز و 
العربيّة. لكنْ هل نمتلك مزيدا من الأَدلة التي تة تشير إلى أن 
الى جاء فن يسوغ هو دات ه جلد ل الخجاز بحرا ® 


فة ان ا ر ر و اع م اراس 
بطرس وأخاه أندراوس» ويعقوب وأخاه يوحنا المعروقين بابني 
زبدي (108ة704). وربمًا الاسم في اللفظ الآرامي «زبيدا.» وقي 
انجیل پوختا )۲۱:۲۲2٤6:١(‏ ان سمعان بطرس وآخاة آندراوضن 
- وكذلك تلميذ آخر ليسوع اسمه فيلبس - كانوا في الأصل من 
«بيت صيدا» (210ء8»)11), والأصل قي اسم هذا المكان «صيدا» 
واسم «بيت صيدا» مقرون في إنجيلي مى )۲٠:۱١(‏ ولوقا 
(۱۳:۱۰) باسم مکان آخر هو ٤10۲۵21١‏ مما يفيد بأن المكانين 
كانا متجاورين. ويتبين من الاسم «2ة۲ه1) كونه صيغة جمم 
للمقرد 7ع في اة يقابلها في العبرية aa Chorazim‏ 
قلب لاحقة النون للجمع إلى لاحقة الميم. ويبدو أن C10۲4‏ هي 
تهجئة بالحرف اليوناني لاشتقاق من الجذر العبري «قرص»» 


۲۹ 


البحث عن يسوع 


بمعنى «خرّب»» يقابله في العربية الجذر «قرض.» علماً بأن لا 
وجود للقاف أو الصاد في الأبجديّة اليونانيّةء وأن «الصاد» في 
التهجئة اليونانيّة للأسماء العبريّة أو الأراميّة الأصل كثيرا ما 
يستعاض عنها بالزين. وفي «معجم البلدان» لياقوت الحموي أن 
دقراضبم (هکذا بالتحريك» كما في (Chorazin‏ کان اسم موضعٍ 
ت الكجار قروا في اشر القن اء المقلل ت لفت و«اللوی.» 
التي هي اليوم قرى بجوار بلدة الجموم» على بعد ۶ إلی ۲۹ کیلومترا 
من فكة ماتخ اد الشال: وقي وار الجموخ انشا قردة اها أذ 
وکون«قراضم» و«صّیدا» كلاهمامن جوار الجموم ةنر 
تعريقهما بأنهما ماکانتا إلا Chorazin‏ وBethsaida‏ المذکو رتين قي 
الاناشل 

ما بشأن يعقوب ویوحتا ابتي زى (آي أي «زبيدا»). فإنجيل مرقس 
وحده يشير الى کون «زبدي» هو اسم والد الأخوين (مرقس۲۰:۱). 
نکی اتل مرقس يشير في الوقت ذاته» إلى أن الأخوين كانا 
A‏ «بوانرجس» (8ع€۲g 0a‏ 8)» آي «ابتي ارف 
(بالأراميّة « بتي رجاس»» وبالمفرد «بر زجاس»)ء نسبة إلى والد أو 
جد اسمه «رجاس»» أي «رعد.» ووالدة يعقوب ويوحدًا مذكورة في 
الأناخل عل نها ام ابي زبدي» (متی OYY :٠۰‏ 
«زوجةۀ زبدي»» ا زبدي.» وقد يعني ذلك 1 نسبة ة الأخوين 
يعقوب ويوحتًا «ابتي رجاس» على أنهما «ابتي زبدي» کانت ا 
إلى المكان الذي جاءا منه. أو العكس. أي أن «ابْتي زجاس» کانت 
نس ال الیکا وان «ابتَي زبدي» (أي «ز زبیدا») كانت النسبة إلى 
الوالد أو الجد. لکن لبن تة مكان مغررف في نطف كه 


\۲۰ 


ماذا عن الجليل؛ 


والطائف اسمه «زجاس» أو «رعد» (الذي هو الترجمة العربيّة 
للاسم.) أمَّا «زبيدا» فهي اليوم قرية «زبيدة» من قرى وادي بسِل في 
بلاد عتيبةء بمنطقة الطائف من الحجازء حيث وادي جليل الذي هو 
الجزء الأسفل من وادي لية. ولعل يوحتًا ابن زبدي» وهو «التلميذ 
الذي کان يسوع يحبّه»» كان مقرّبا إلى يسوع بشكل خاصٌ لكون 
الاثنين منهما «جليليين» من الجوار ذاتهء وربُّما بينهما صلة نسب 
(أنظر ص .)۸١ ۸١‏ وقد سبق أن يهوذا «القريوي» (وليس 
«الاإسخريوطي») كان ينتسب إلى «القرَيّة» من قرى وادي لية الذي 
منه وادي جليل» من حيث جاء يسوع (انظر الفصل ۷). ولعل يسوع 
ائتمنه من دون غيره على صندوق ماله بسبب صداقة قديمة بين 
الاثنين مذ كانا في وادي جليل بالحجاز. 

وفي الأناجيل ثلاث نسب اک لأربعة من قلاميذ يسو 
قابلة للتعريف بأنها لقرى ما زالت موجودة في الحجاز حاليا. 
والنسب الثلاث هذه هي للتلميذين لاوي (مرقس )٠٤:١‏ ويعقوب 
( لوقا )٠١:١‏ المسميين كاعةاما4ء ولاتلميذ سمعان (غير سمعان 
بطرس) المسمّى 0۲68!م7 (لوقا ١:٠٠؛‏ أعمال الرُسل .)٠١:١‏ وهو 
الذي یسمّی أیضا )ز٣×‏ (متّی ۱۰:٤؛‏ مرقس ۱۸:۳). ویبدو 
أن هة النعت الأ ريم كانت إل لاماك السار لاف 


١‏ - النسبة sاعةطماه‏ هي إلى مكان اسمه على الأرجح «علف» (من 
دون تصويت). علما بأن الأبجديَّة اليونانيّة ليس فيها حرف 
للعين. و«علاف» هو اليوم اسم قرية من قرى الجموم إلى الشمال 
من مکة» حيث «صيدا» (Bethsaida)‏ و«قراضم» .(Chorazin)‏ 


۳۱ 


البحث عن يسوع 


۲ - يفترض كون كءاه[م7 كلمة يونانيّة تعنى «الغيُور.» لكنْ 
الأرجح» في رأييء أنها نسبة إلى مكان اسمه «زعل» أو 
بالمؤنث «زعلت» (مع سقوط العين في التهجئة اليونانيّة, 
ومن دون تصویت). و«زعلة» هو اليوم اسم قرية بأقصى 
بمنطقة الطائف. 


۳ - النسبة sعاامaمهK‏ هى إلى مكان اسمه «كذن» أو «قنن» 
(من دون تصویت› اوا «کنعن» أو «قنعن»). و «القنانة» 
هي اليوم قرية بأقصى جنوب بلاد بني مالك من منطقة 
الطائف» عند الحدود بينها وبين سراة زهران. ولعل سمعان 
«الزعلي» (Zelotes)‏ کان في الأضل من «زعلهة» ببلاد 
زهران» ثم انتقل منها إلى «القنانة» ببلاد بني مالك من 
منطقة الطائف» قصارت له من ثمء نسبتان» الثانية منهما 
«القناني» .(Kananites)‏ 


ن فوا ر ا ا کی ا ا 
يسوع الأوائل» سواء المذكورة بالاسم أو المشار إليها بالنسبة, لا 
وکو ا ا ف کن اسن 

وقد سبق أن مرتفعات فلسطين وجوارهاء وما يليها إلى 
الان س اناه ن ع ع ف ارتي اال مهاه 
اا ی ر رای 
ف ما ف ی ن ما انف 


\۲ 


ماذا عن الجليل؛ 


المتوسط. وقد كانت المسالك البرية للتجارة بين حوض المحيط 
الهندي وحوض البحر المتوسط تمر عبر هذه المرتفعاتء أو 
بمحاذاتهاء منذ أقدم العصور. وهي المسالك نفسها التي سهلت ما 
يسمّى بالعرييّة «التشاوّم» إشارة إلى النزوح البشري المشهود, منذ 
أقدم العصورء من اليمن والحجاز وغيرهما من مناطق الجزيرة 
العريدة إلى «الشاخ أى لان دالشمال ٠‏ والأ ركع آنه كان عن طريق 
هذه المسالك بالذات أن انتقلت أعداد كبيرة من الإسرائيليين» من 
يهود وغير يهود وأكثر ما يكون ابتداء بالقرن الرّابع قبل الميلادء 
من «يهوذا» التي بغرب الجزيرة العربيّة إلى فلسطين» حيث تأسست 
دولة «اليهوديّة» في غضون القرن الثاني قبل الميلاد. وان 
هذا النزوح الإسرائيلي بقي مستمرا في القرون التي تلت. فانتقل 
عن طريق هذا الذزوح فريق من سكان جليل الحجاز ليستقرَ في 
شمال فلسطين» افتراضاء فصارت المنطقة حيث استقرٌ هذا الفريق 
رفسي يخا باس الل ولعل جماعة من «ناصرة» جليل 
الحجاز نزحت إلى الجليل الفلسطينيء هي أيضاء بعد حينء فاستقرّت 
هناك في البلدة التي صارت تعرف باسم «التاصرة» نسبة إلى هذه 
الا 

ولعل يسوع التاصري القادم من جليل الحجاز إلى 
عن طريق «عبر الأردن» ابتداً دعوته في الجليل الفلسطيني بد 
من «اليهوديّة» لوجود جالية كبيرة من بني قومه هناك وفي 
جملتهم أناس من جماعته. بل ولعلٌّ من هولاء الجليليّين 
الفخلضن هن انكتان كت داود من کان AE‏ بيسوع وهو 
لا يزال في الحجان. يزوؤده بما يلزمه من المعلومات. أوْلاء عن 


۲۲۳ 


البحث عن يسوع 


طبيعة الحكم الروماني في فلسطين,ء » وعن أوضاع هيرودس 
أنتیباس ي «الريع» من ا الذي کان ت 
ا ی ا ا 
المعمدان في براري عر الارننة بقرب مجي مجيء المسيح الداودي 
O‏ 
الاسرائیليى 0 8 انتقاداته هذه عن القذر الذي کانت 
عليه لق لإمراناتة على الحكم رودي 

ویېدو ا ل الذي eG‏ وأتباعه 

EF‏ اا بل وفي e‏ هذا | الجليل. ولذلك سمي 
انا ريدن ا «نصاری.» وفي «کتاب التيجان لملوك 
حمیر» (حیدر آباد الڏکن» ١٤۱۳ه.‏ ص ۱۸۰) الذي وضعه وهب 
ابن منبّه» اليمني واليهودي الأصلء > في أواخر القرن الأول أو 
بداية القرن الثاني للهجرة يرد أن عيسى ابن مريم كانت له علاقة 
ع عن فة معا الفرل ان الخار كان هر كرا لو 

یبفی ر «الصاری» من أتباع يسو ع «التاصري» وتلامیذه 
الذين بقوا د في أورشليم استمروا على مذهبهم بقيادة أربعة أقرباء 
ليسوع تعاقبواء من بعد يعقوب ابن زبدي» على رئاسة «كنيسة 
الختان» (كما درجت تسمية جماعة الّصارى بأورشليم). هذا ما 
يقوله يوسابيوس القيسري» استنادا إلى هغسِبّوس. 


\۲٤ 


ماذا عن الجليل؟ 


0 


۲ - شمعون ابن کلویا 
(قتل ٦‏ ١٠و۷‏ ۰م تقریبا) 


٤‏ - حفید ثازر لیهوذا 
(انتهت ولایته عام ۱۳١‏ م) 


رۇساء « كنيسة الختان» من أقارب يسوع 


ثم طرد اليهود من أورشليم - ومعهم جميع اللصارى الذين في 
المدينة - في العام ٠حم,‏ وذلك في زمن الإمبراطور الروماني 
ا (حکم ۱۳۸-۷ م(. اغا اعفد تسس كة 
أورشليم فيما بعد جرى ذلك على أساس المسيحيّة «الرسولية» 
القائمة على تبشير بولس. وليس على أساس مذهب التّصارى. هذا 
ما تفا أيضتا من كتاب :اريخ الكنيسة الذي وضدفه 
يوسابيوس القيسري في الرّبع الأول من القرن الميلادي الرابع 

وبنهاية أمر الصاری بأورشلیم» انتهی أمر بيت داود. وكان 
آخر من بقي منه حفيدان ليهوذا أخي يسوع» وهما آخر من تعاقب 
على رئاسة «كنيسة الختان.» وهذا ما يقوله يوسابيوس القيسري 
بشأن هذین الأخوین (۲۰-۱۹:۳). نقلا عن هغسبوس: 


\0 


البحث عن يسوع 


ّ دومیتیانس,‎ Sl 
بقي ا يسوع‎ E نسل داود....‎ 
حفيدان [لأخيه] يهوذا.... فجاءت الوشاية بهما‎ 
على کونهما من نسل داود. واقتيدا. .. أمام‎ 
عمّا إذا کانا من نسل‎ .. e و‎ 
داود» فأقرًا بذلك. ثم سألهما عن ممتلکاتهماء‎ 
وعن الأموال التي کائت اھ وا اا‎ 
نغلكان معا تشع آلف تيار فق لكل واه‎ 
منهماالنصف؛ وأن هذا [المبلغ] لم يكن‎ 
بحوزتهما نقداء بل هو القيمة التقديريّة لخمسة‎ 
وعشرين فدانا من الأرض يدفعان من نتاجها‎ 
أرباة ادها و ماغل ها من الجا انافك غ‎ 
سلا عن‎ e العمل المستمر [في ا‎ 
العالم.. وعندما سمع دو ا [شهادتهما], لم‎ 
يجد فيهما علة. واعتبر أنهما لا يليقان باهتمامه.‎ 

فأطلق سراحهما.... 


غير أن مذهب التصارى لم ینته 4ه بنهاية «كذيسة الختان» في 


ES أورشليم»‎ 


العا به. ر من هو معروف ت بالاسم من یار اا هو 
ورقة ابن نوفل الذي «كان يكتب من الإنجيل بالعبرانيّة» بمكة 


۳١ 


ماذا عن الجليل؛ 


عا بذاية الأسلام ماك مدقا لضحة ما عرض عليه من تذزيل 
القرآنء کما يرد في صحیح البخاري (أنظر الفصل السابق). وقي 
ذلك ما يشير إلى أن مر نصارى الحجاز ربُّما انتهى باعتناقهم 
للاسلام» إذ يبدو أنهم لم يجدوا في القرآن ما يخالف عقيدتهم إلى 
حدّ يحول دون قبولهم به بدیلا عن إنجیلهم. 


۳۷ 


۱۱ 
ا ایلوا 


تحتوي الأناجيل الأربعة من «العهد الجديد» على مواد متنوعة 
الأصول. كما سبق منها ما يستند إلى روايات حَيّة عن يسوع. 
ومنها ما هو مأخوذ من إنجيل التصارى الذي كان يتحدث ليس 
عن يسوع»› بل عن عیسی ابن مریم. أضف إلى ذلك التعاليم والأقوال 
المنسوبة إلى يسوع. وبعضها مستمد إِمّا من إنجيل النصارى ذاتهء 
او ھن تراك ث شعبيٌ من الجكم والأمثال ومأثور الکلام» كان شائعا 
في بلاد المشرق في الرمن الذي كتبت فيه الأناجيل الأريعة ا 
إلى ذلك أيضا الأقوال المنسوبة إلى يسوع ذات الطابع اللاهوتيء 
وهي المأخوذة أكثر ما يكون عن مقولة الرسول بولس عن يسوعء 
أو المستوحاة من هذه المقولة. 

ويالنسبة إلى إنجيل يوحتًاء فمن الواضح ان «مقاطع آنا» 
الواردة فيه - وهي التي تنسب إلى يسوع كلاماً لا يليق إلا بالآلهة 
- مأخوذة من مصدر خاص بذلك الفريق من التصارى الذي كان 


۳۹ 


البحث عن يسوع 


یجل غیسی ابن مریم عن کونه نبیا فحسب فیختیره إلهاء على ما 
يستفاد من القرآن (أنظر الفصل السابق). 

والتعمَق في دراسة مضمون «العهد الجديد» وتحليله يتطلبان 
مغرف دقيقة بكل ما بقعلق بائلغة اليرنانية من خاخت الهرف 
والنحو والأسلوب» وكذلك من ناحية ما طرأً على هذه اللغة من 
تحولات بين الحين والآخر من تاريخها. وأنا لست من الضالعين في 
شان البونانة إلى ,الك المطلوب لمثل هذا العمل. ا 
نصوص الأناجيل من «العهد الجديد» يبقي ممكنا بطريقة أخرى. 
وهي قراءة النص المعين بدقة كافية لفرن المواد المختلفة منهء 
بحيث يصبح بالإمكان معالجة كل من هذه المواد على حدة 
واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها. ومثالاً على ذلك فسوف 
نأخذ مقطعين مركبين من إنجيل يوحدًا ونقرأهما على هذا الأساس. 
مثبتين ما يتعلق بيسوع التاصري بالحرف العادي» وما يتعلق 
بیسآ موک ایآ اله هاف الى کرت ف ب والخر ف اوس 
وواضعين ما هو منسوب إلى يسوع من أقوال لاهوتيّة مستوحاة من 
بولس أو من غيره من الرُسل بين أقواس عاديّةء وواضعين الجمل 
الفاركة بين الاد والا كرف ن انى ف أا ااك 
التحريريةء فسوف نبرزها بالحرف المائل. وسوف نبقي اسم كلا0وه] 
بتهجئته اليونانيةء ثم نبرزه على شكل «یسوع» أو «عیسی»» حسب 
الضرورةء في إعادة صياغة المقاطع لاحقا. 

المقطع الأول الذي سنقوم بتحليله على هذا الأساس هو ذلك 
الذي يتحدث عن اللقاء بين 0ء16 والمرأة السامريّة عند بئر 
یعقوب (یوحتًا :)۳۹-۳:٤‏ 


٤۰ 


قراءتان في إنجيل يوحتا 


ترك اليهوديَّة ومضى أيضا إلى الجليل. 
زان ند له أن خخا السامرة فاك إلى 
مدينة من السامرة يقال لها سوخار بقرب 
الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. 
وكانت هناك بئر یعقوب. فاذ کان ک0uءء!‏ قد 
تعب من السفر [جلس هكذا على البئر.] وكان 
نحو الساعة السادسة. [فجاءت امرأة] من 
السامرة [لتستقي ماء.] [فقال لها ك0uه!:‏ 
وأغطيتى لأشرب»] لن قلامیتو انوا ق 
مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له 
المرأة السامرية: «كيف تطلب متي لتشرب 
ونت ههوت واا اراو اشر ن الود 
لا يعاملون السامريين.» أجاب ئ وقال 
لها: «لو كنت تعلمين عطيّة الله؛ ومَنَ هو 
الذي يقول لك «أعطيني لأشرب»» لطلبت 
أنت منه. فاعطاك ماءَ حيَاً.» قالت له المرأة: 
«ياسيّد. لا دلو لك. والبئر عميقة. فمن أين 
لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب 
الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوهء 
ومواشیه؟» جاب 0ء[ وقال لها:« کل من 
يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً. ولكن من 


يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش 


۱٤1١ 


البحث عن يسوع 


إلى الأبد. بل الماء الذي أعطيه يصير فيه 
ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبديّة.» قالت له 
المرأة: «ياسيد. أعطني هذا الماء لكي لا 
أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي.» قال لها 
:lesous‏ «اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى 
ههنا.» أجابت المرأة وقالت: «ليس لي زوج.» 
قال لها usمیم[:‏ «حسناً قلت «ليس لي 
زوج»» لأنه كان لك خمسة أزواج. والذي لك 
الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق.» قالت 
له المرأة: «يا سيّد. أرى أك نبي. آباؤنا سجدوا 
في هذا الجبل» وأنتم تقولون أن في أورشليم 
الموضع الذي ينبغي أن يُسجد فيه.» قال لها 
« يا امرأًة. صدقيني أنه تأتي ساعة لا 
في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون (للآب. 
أنتم تسجدون لمالستم تعلمون. أ نحن 
فشك لما نعل لأن الخلاضن هى سن البهود. 
ونا فی شا وھے انی 
الساجدون الحقيقيّون يسجدون للآب 
بالرّوح والحق. لأن الآب طالب مثل هؤلاء 
الساجدين له. الله روح» والذین يسجدون له 
فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا.») قالت 
له المرأة: أنا أعلم أن مَسِيَاً الذي يقال له 


\٤۲ 


قراءتان في إنجيل يوحتا 


المسيح يأتي. فمتى جاء ذاك يُخبرنا بكل 
شيء.» قال لها Li» :Tesous‏ الذي أكلمك 
هو.» وعند ذلك جاء تلاميذه» وكانوا 
يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة. ولكن لم بقل 
أحدٌ ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. [فتركت 
الفا ر ار ك ا ال ا 
للناس: «هلمواء انظروا] إنساناً قال لي كل ما 
ا و ا 
المدينة وأتوا إليه. (وفي أثناء ذلك سأله 
تلامیذھ قائلین: ریا محل کل افقال لهه 
«أنالي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم.» 
فقال٠التلاميد‏ بحضهم لبعض: «ألعل أحدا 
أتاه بشيء لیأکل.» قال لهم sا0ء16:‏ «طعامي 
أن أعفل مشيبة الذي أرسلني وأتمم غملة 
آا ھی ناکون اوی اور ا 
الحصاد؟ ها أنا أقول لكم: ارفعوا عيونكم 
وانظروا الحقولء إتها قد ابيضّت للحصاد. 
والاضة فاا أخرةة وتڪ را اة 
الأبديّة. لكي يفرح الزارع والحاصد معا. 
لان قي هدا يضق القرل إن واا ررغ 
وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم 


تتعبوا فيه. اخرون تعبوا وانتم قد دخلتم 


\٤۳ 


البحث عن يسوع 


o‏ وامرأة E‏ عند بئر يعقوب ا 
اسمة شخان من أغمال السامرة. والقانية عن إله ترائ لامراة عذذ 
بئر. فجاء من مزج بين القصتين» مضيفا إلى النص المركب أقوالا 
لاهوتيّة على لسان يسوع لن نتطرّق إليها. والقصة الأولى التي هي 
عن 55 و e‏ المطالب بالملك على إسرائيلء > وقي 


ترك اليهوديّة ومضى إلى الجليل. وكان لا بد 
له أن يجتاز السامرة. فأتى إلى مدينة من 
السامرة يقال لها سوخار بقرب الضيعة 
التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. وكانت 
هناك بئر يعقوب. فاذ کان يسوع قد تعب 
من السفر جلس هكذا على البئر. وكان نحو 
الساعة السادسة (أي نحو الظهر). قجاءت 
امرأة من السامرة لتستقي ماء. فقال لها 
يسو «أعظيني لا شرب لان تلامیدة كانوا 
قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت 
له المرأة السامرية: «كيف تطلب مني لتشرب 
وأنت يهودي» وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود 
لا اون السامودن :الك اع من ابا 
يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو 


N٤٤ 


قراءتان في إنجيل يوحتًا 


وبنوه» ومواشیه؟ آباؤنا سجدوا في هذا 
الجبل؛ وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع 
الذي ينبغي أن يُسجد فيه.» قال لها يسوع: 
«يا امرأة صدقيتي أنه تأتي ساعة لاقي هذا 
الجبل ولا في آورشليم تسجدون.» قالت له 
الغراة آنا أعك أن مستا (الحيجة اليوناتة 
للفظة الأراميّة ا أي المسيح) يأتي. 
فمتى جاء ذلك يخبرنا بل شيء.» قال لها 
يسوع: «أنا الذي أكلمك هو [ذلك المسيح].» 
وعند ا ذلك جاء تلاميذه E EN‏ 
ا و 
تطلب»» أو «لماذا تتكلم معها.» فتركت المرأة 
جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للتاس: 
«هلمّواء انظرواء لعل هذا هو المسيح.» 
فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. 


أمَّا القصة الثانية» وهي عن النبي عيسى ابن مريم باعتباره 
إلهاء فهى الآتية: 


جلس هكذا على البئر» فجاءت امرأة لتستقي 
ماء. فقال لها عيسى: «أعطيني لأشرب. لو 
كنت تعلمين عطية الله» ومن هو الذي يقول 
لك أعطيني لأشرب» لطلبت أنتِ منه» فأعطاك 
ماءَ حيا.» قالت له المرأة: «يا سيد لا دلو 
لك» والبئر عميقة. فمن أين لك الماء الحي؟ 
أجاب عيسى وقال لها: «كل من يشرب من 


\ ٤0 


البحث عن يسوع 


هذا الماة يعطق ایضتا .ولگ من يقرت من 
الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد 
ا ع ی کی فی و ا 
ينبع إلى حياة أبدية.» قالت له المرأة: «يا 
سيد» أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي 
إلى هنا لأستقي.» قال لها عيسى: «اذهبي 
وادعي زوجك وتعالي إلى ههناء» أجابت 
المرأة وقالت: «ليس لي زوج.» قال لها 
کسی وخستا قلت لین لی زوج لان 
اناك خمسة زواج والذي لك الآن ليس 
هو زوجك. هذا قلت بالصدق» قالت له 
المرأة: «ياسيد. أرى أنك نبي.» فتركت المرأة 
جرّتها ومضت إلى المدينة وقالت للتّاس: 
«هلمّواء انظرو! إنسانا قال لي كل ما فعلت.» 
فأمن به من تلك المدينة كثيرون.... 


ف ر اا ل الام هو حور اق اموا 
عيسی قي هذه القصة - وهو «الماء» الذي يضمن لشاربه «الحياة 
الأبديّة» - لیس إلا ماء الفحولة (بالعربيّة «العَيْس») الذي 
يجعل الذكور يُخصبون الإناث» فيضمن بذلك «الحياة الأبديّة» 
عن طريق اللدل ومن ولك وان الذي كاتا ون عیسی 
(ولعلة هو ذاته الاله «عس» الذي يرد ذکره قي النقوش الثمودية 
بشمال الحجاز) كانوا يعتبرونه إلها للخصوبة يختصَ بإخصاب 
اللإناث عن طريق إفحال الذكور. إذ عندما طلبت المرأة «الماء 
الحي» من عيسى» على ماڌ تقوله القصة التي نحن بصددهاء 


٤٦ 


قراءتان في إنجيل يوحتًا 


أجابها فورا: «اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى ههنا.» 
e‏ 
کا الخو ویو oT‏ العهد الجديد 
هذا المقطع مركبا من أكثر من عنصر. والتركيب فيه أوضح في 
الأصل اليوناني حيث يتغير الأسلوب في الرواية بين الجملة 
ال اخاتا وهذا هو نص المقطع في الترجمة العربيّة 

:)٤٤- ۱١:۱۱ ؛٤‎ ۰-۲۲ :۱۰ (یوحدًا‎ 


كان عيد التجديد في ورظليم. وکان شتاء. وگان 
lesous‏ يتمىشى في الهيكل قي رواق سليمان. 
فتناول اليهود ا خا وه ا 
أيضا أن يمسكوه ه» فخرج من أيديهم» ومضى 
قا إلى عبر الأر دنء إلى المكان الذي كان 
يوخا مه فة ارت ونك شاك كان انان 
مريضاً. وهو لعازر من بیت عنيا ( »!ء8 في 
التهجئة اليونانية: قابل مع الأرامية «بيت عنواياء» 
بمعنى «بيت النساك» أي «الديں») من قرية مريم 
ومرثا أختها. وكانت مريم التي كان لعاز رأخوها 
مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت 
رجلیه بشعرها (قابل مع یوحتا ۴:۱۲). فأرسلت 
الأختان (باليو نانيّة adelphai‏ أي «الأخوا ات»» 
بصيغة الجمع لا الىثتیء» من eطماeلa(‏ 
إليه قائلتين (باليو نانية نaی0uعم]‏ أي 
«قائلات» كذلك بصيغة الجمع): «يا سيد 


\۷ 


البحث عن يسوع 


هوذا الذي تحبّه مریض. (فلما سمع 1esous‏ 
قال: هذا النرض لس للموت بل لأجل الله 
جا آنه به.») وکان ا0ء[ يحب مرا 
وأختها ولعازر. فلمَّا سمع أنه مريض مكث 
حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. تم 
بعد ذلك قال لتلاميذه: «لنذهب إلى اليهودية 
أيضا» قال له التلاميد: ويا مغلم الآن كان 
الوه طون أن ترجبوك, ردهت أيضا إلى 
هناك؟» (أجاب Iesous‏ «أليست ساعات النهار 
اثنتي عشرة؟ إن ¿ كان أَحدٌ يمشي في النهار لا 

يعثر لأنه ينظر نور هذا العالم. ولكن إن کان 
أحدٌ يمشي في الليل يعثر. لأن النور ليس فيه.») 
قال هذاء ويعد ذلك قال لهم: «لعازر حبيبنا قر 
نام. لكني أذهب لأوقظه.» فقال تلاميذه: «يا 
سان کان ق ا یی بشو کان 
یقول عن موته. وتران يقول عن 
رقاد النوم. فقال لهم كد0ءه] حينئذر علانية: 
«لعازر مات (وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن 
هناك لتؤّمنوا.) ولكن لنذهب إليه. » ققال 
توما الذي يقال له «الكُواأم» الخلاست 
رفقائه: «لنذهب نحن أيضاً لكي نموت معه.» 
فلمًا تی 65 وجل أنه قر صار له أربعة 
أيام في القبر. وكانت بيت عنيا قريبة من 
أورشليم نحو خمس عشرة غلوة. وكان 
کثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرثا ومریم 
لتعزوهما عن أخبهها: فلا سمغت ردا أن 


۱٤۸ 
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ا0ا آت» لاقتة. وأما مریم فا سمرت 
جالسة في البيت. فقالت مرثا (12۲114. قابل 
مع الأراميّة «مارتا» بمعنى «السيدة 
الحاكمةء الأميرة. ربٔة البیتء رئيسة الدیں») 
ل کouء6[:‏ «یاسید. لو کنت ههنا لم يمت 
آل لکل الان ایا علو لن کن ا تلت 
من الله يعطيك الله إياه.» قال لها ك0uءع]:‏ 
سقو خرف لد را ا6 اع اة 
سيقوم في القيامة في اليوم الأخير» قال لها 
ع «أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي 
ولو مات فسيحياء وکل من کان حيَاً وآمن بي 
فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟؛ قالت له: 
«نعم يا سيد. قد آمنت أنك أنت المسيح (ابن 
الله الآتي إلى العالم»). ولما قالت هذا مضت 
زفت هرب اها سر فة الاه فة 
حه و ا اا اك ها سه 
قامت ا وجاءت إليه. ولم يكن كا0[ قد 
جاء إلى القرية, بل كان في المكان الذي لاقته 
فيه مرا ت أن اليهود الذين كانوا معها في 
البيت يعرونهاء لما رأوا مریم قامت عاجلا 
وخرجت» تبعوها قائلين إنها تذهب إلى القبر 
لتبكي هناك. فمريم لما أتت إلى حيث كان 
5. ورأته» خرت عند رجليه قائلة: «یا 
سيد لو كنت ههنا لم يمت أخي.» فلما رأها 
5 تبكي» واليهود الذين جاءو| معها 
يبكون» انزعج بالزوح واضطرب. وقال: «أين 


۱٤۹ 
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وضعتموه؟» قالوا له: « یا سید. تعال وانظر» 
بکی کا0ءع[. فقال الیهود: «انظروا كيف كان 
يحبه.» وقال بعض منهم: «ألم يقدر هذا الذي 
فتح عيني الأعمى (قابل مع یوحتا ۳۸-۱:۹) 
أن يجعل هذا نضا ا یموت؟» فانزعج ک0uءم!‏ 
نشا في نفسه. وجاء إلى القبرء وكان مغارة 
وقد وضع عليه حجر قال 0usیع[:‏ «ارفعوا 
الحجر.» قالت له مرثاأخت الميت: «يا سيد قد 
أنتنء لأن له أريعة أَيّام.» قال لها كuمء!:‏ «ألم 
أقل لك إن أمثن. رين محف الله؟» فرفعوا 
الحجر..... (ورقع ك0uء!‏ عينيه إلى فوق وقال: 
«أيها الآب» أشكرك لأنك سمعت لي» وأنا علمت 
نك في کل حين تسمع لي. ولكن لأجل هذا الجمع 
الواقف قلت. ليوّمنوا أنك أرسلتني.») ولمَا قال 
هذا صرخ بصوت عظيم: لعازر. هلم خارجاً!» 
فخرج الميت ويداه ورجلاه مريوطات بأقمطة. 
ووجهه ملفوف بمندیل. فقال لهم ک0uءع!:‏ 
«حلوه. ودعوه يذهب.» 


ناخد من هتا القطم أول: الجزء المتعلق بيسوع. وهو الذي 
يتحدث عن فراره من أورشليم. ثم عن قراره کان يجازف فيعود 


النهاغانة ا ل التتابع الروائي في هذا الجزء من المقطع 
ليس فيه أي خلل في المنطق: 


كان عيد التجديد في أورشليم» وکان شتاء. 
وكان يسوع يتمشّى في الهيكل في رواق 
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سليمان... فتناول اليهود أيضا حجارة 
اوو اوا ایکا ان مکو خرچ مق 
أيديهم ومکیتی با إلى عبر الارن إلى 
المكان الذي کان وخا یغ فة ارلا وکت 
هناك. مكث في الموضع الذي كان فيه [يوحنا] 
يومین» ثم بعد ذلك قال لتلاميذه: «لنذهب إلى 
لوا ل ا ل 


الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك. 
وتذهب أيضا إلى هناك؟» فقال توما للتلاميذ 
رفقائه: «لنذهب نحن أيضا لکي نموت معه.» 


بعد استخراج هذه القصْة من نص المقطعء ننتقل إلى الجزء 
الذي يتحدّث عن عيسى بصفته الإله الذي يقول عن نفسه 
«أفا هوء» فيروي قصة موت المدعو لعازر قي «بيت عنياء» ثم 
عودته إلى الحياة بعد أربعة يام من موته عندما دعاه عیسی 
للخروج من القبر الذي وضع فيه. وقد لاحظنا أن «بيت عنيا» 
(بالتهجئة اليونانيّة 14«14)ء8) ريمًا كانت قي الأصل الأرامي 
«بيت عنوايا» بمعنى «بيت النُسّاك»» أي الديرء والقيّمة على هذا 
ON MSE aa‏ 
يوخا اغتبل أن مازقا هي اسم غلم اوليش كلفة غادية بمعنى 
«الرئيسة»» dl‏ البيتء» فخلط بين قصة لار ور فة 
یرویها لوقا )٤۲-۳۸:۱۰(‏ عن زيارة قام بها يسوع» وهو بعد في 
الجليلء إلى امرأتين هما الأختان مرثا ومريم. »لم يكن لهما أَيّة علاقة 
ب «بيت عنيا.» فجعل من مرثا ومريم أختين للعازر تتقجّلان 
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التعازي على وفاته. وإذا نحن أخذنا ما يرويه لوقا عن زيارة يسوع 
لمرثا ومريم في قرية ما من الجليل (بالحرف العادي)ء وأضفنا إليها 
ما يقوله يوحتًا عن هذه الزّيارة داخل منظومة قصة لعازر (بالحرف 


الاضسود) تنجد أ ن الكلام يأتي مكمَّلا لبعضه. مما يعني أن لوقا 
ويوحتًا نقلا ما يقولانه بشأن هذه الرّيارة عن مصدر واحد: 


وفيما هم سائرون [في الجليل] دخل قرية. 
فقبلته امرأة اسمها مرثا في بیتها. وکانت 
لهذه أخت اسمها مريم. فلمَا سمعت مرثا أن 
يسوع آت لاقته. وأمَّا مريم فاستمرت 
جالسة في البيت. فقالت مرثا ليسوع: «نعم. 
یا سید > قد آمنت أك أنت المسيح.» ولما قالت 
هذا مضت ودعت أختها سرا قائلة: «المعلم قر 
حضر, وهو يدعوك. أَمَّا تلك. فلمَّا سمعت قامت 
سريعاً وجاءت إليه. جلست عند قدمي يسوع» 
وکات تسم کلامة ر واما رقا فکانن مرتبكة 
في خدمة كثيرة. فوققت وقالت يا رب ب (أي «يا 
و ا ll‏ بأ ن أختي قد 
ترکتني أخدم وحدي؟» فقل لها أن تعينني» 
فأجاب يسوع وقال لها: «مرثاء مرٹاء تهتمين 
وتضطربين لأجل أمور كثيرة. ولكن الحاجة 
إلى واحد. قاختارت مريم النصيب الصالح 
الذي لن ينزع منهاء» 


وفي إنجيل يوحنًا )۱۲:-( حدیٿ عن «عشاء» صنع على 
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شرف ا٥15‏ (وهو هنا عیسی) قي «بيت عنيا» لمناسبة عودة 
اطارز الى الحياة. « وكانت مرثا (هنا «مارتاء» بمعنى «الرئيسة») 
تخدم وأمّا لعازر فكان أحد المتكئين [مع ا ا 
لخقلط الا من على يو حا قاعتیر أن مازقا التي كانت كدخ ما 
الا مرت اكه مر فاخن مر في اة على الو الاي 
اک یرنہ ھا ای کف مره عن یی فار دی خالضي گنیر 
الثمنء ودهنت قدمي يسوع» ومسحت قدمّيه بشعرهاء فامتلاً 
البيت من رائحة الطيب» (قابل هذه القصة مع تلك التي يرويها 
ق 9 ر کا 
مریم بالاسم). 
والفلاحة فار زر كوه حه ضا ل يف إليها 
آي کلام. ناداه usامءع!‏ الذي هو غياښی وهو في القبرء قائلاً له: 
«لعازر هلم خارجا!» فخرج من دون ان يتلفظ بكلمة واحدة. بل 
حل ما لخدت حست الرواية. أ قن قال لدی اها کرو 
من القن وهو لا جرال ملفوقا فى أكفانة لرك وعو يذهب 
وفي العشاء الذي أقيم في «بيت عنيا» على شرف عيسى بعد 
اقامته للعازر ESE A ECT TA‏ كذلك من 
e‏ أن يتلفظ بكلمة. ا و ی ا 
برا E E OC ETE‏ 
و «الأخوات» الناسكات dela)‏ يقمن بخدمته وبالتعبد له في 
«بيت النسّاك» الذي كان الدّير الخاص به. 
والواقع فوا ولا (قي التهجئة اليونانية 142408 ومن 
دون لاحقة المذكر 1373۲) هو ذاته الاسم المذكور في «العهد 
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القديم» على شكل «أليعازر» (في التهجئة العبريّة: ء ل ي ع زر). 
والاسم هذا مطابق لاسم الإله «آل يعذر» ( ء ل ي ع ذ ر) أو «آل 
عذر» (ء ل ع ذ ر) الوارد في النقوش الثمودية التي عثر عليها 
شمال الحجان هو واسم الإله «عس» الذي ربما هو اسم عيسى 
باعتباره إلا امو وا ن ا ك «العذرية» و 
نشا «الختان» الذي يفترض كونه في الأصل طقسا من طقوس 
البلوغ عند الذكورء يعدهم للخروج من «عذرية» الصبا إلى 
الزجولة الكاملةء فالزواج. ونظرا إلى ذلك فلعلٌ الإله «يعذ» أو 
«عذر»» الذي هو في القصة التي نحن بصددها عار کان قي 
جملة آلهة الخصوب ة. مثله مثل عيسى عند هولاء الذين كانوا 
A a ES‏ » للاله عیسی. » معاونا له في 
اشاب الل کون و کان وی غالا ان ان خد لە مرا 
مات» فسارع الإله عيسى إلى إعادته إلى الحياة ليستمرّ في 
معاونته. وهذه هي القصةء E E E‏ 8 
مركت لإنجيل يوحتًا الذي يتحدّث. أصلاء قن رار بیغ کن 
أورشليم إلى «عبر الأردنء» ثم عن قراره بالعودة إلى المديذة: 


کان اسان سشریضا وهو لحار ھی بیت 
النساك (بالأراميّة «بيت عنوايا».) فأرسلت 
الأخوات [التاسكات] إلى [عيسى] قائلات: 
«يا سيد» هوذا الذي تحبه مریض.» وکان 
عیسی يحب او لا ی ف 
تاد لكي اذهب ره لار ات وکن 
لذ الب ها ا ع رك أ ق ها 
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له أريعة أَيّام في القبر. فقالت الرئيسة 
(بالأرامية «مارتا») لعيسى: «ياسيد» لو كنت 
هنا لم يمت. قال لها عيسى: «سيقوم. أنا هو 
القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحياء 
وکل من گان ¿ حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. 
أتومنين بهذا؟» قالت له: «نعم يا سيد قد 
أمنت.» وجاء إلى القبرء وكان مغارةء وقد 
وضع عليه حجر» قال عيسى: «ارفعوا 
الحجر» قالت له الرئيسة: «يا سيد قد أنتن ن 
له أربعة أَيّام.» قال لها عيسى: «ألم أقل لك. ان 
آهنت تَرَيْنٌْ مجه الله؟» ولما قال هذا صرخ 
بصوت عظيم: «لعازرء هلم خارجا!» قخرج 
الميت ويداه ورجلاه مربوطات ب أقمطةء 
ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم عيسى 
اخلو ةو دوهف اة هناك غاد 
وكانت الرئيسة تخدم» ولعازر بين المتكئين. 


ولابد من تعليق حول ألوهية الخصوبة التي نسبت إلى عيسى 
ابن مريم على أساس كونه الإله «عس»» وذلك بناءَ على مقطع من 
إنجیل یوحتًا (۳۹-۱۷:۵) نسب إلى كuهءع!‏ الكلام الآتيء بصفته 
إلها يضمن «الحياة الأبديّة» للبشر: 


أبي يعمل حتى الآن A E‏ . لايقدر 
[الله] الاين أن يعمل من نفسه شيئاً إلا ما 
ينظر [الله] الآب يعمل. لأن مهما عمل 
ذاك فهذا يعمله [الله] الإبن كذلك. لأن [الله] 
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الآب يحب [I]‏ الابن ویریه جميع ماهو 
يعمله.. . لأنهكمااً ن [الله] الآب يقيم 
الأموات ويځييء > كذلك [الله] الابن آنا 
يحيي من يشاء. لان [الله] الآب لآ يدين أحداً 
بل قد أعطى كل الدينونة [ لله] الابن» لکي 
یکرم اي [الله] الاين کما یکرمون [الله] 
الآب. من لا یکرم ل[ الاہن لا یکرم [الله] 
الآب الن ي أرسله... من يسمع كلامي ويؤمن 
بالذى ا فله حياة أبدية ولا يأتي إلى 
دينونةء بل قد اقل من الموت إلى الحياة.... 
لأنه كما أ ن [الله] الآب له حياة في ذاتهء كذلك 
أعطى [الله] الابن ا ن تکون له حياة قي 
ذاته» وأعطاه طاتا أن يدين. أأيضاء لأنه ابن 
الإنسان.... أنا لا أقدر أن ن أفعل من نفسي شيئًاً... 
لا أطلب مشيتتي بل مشيئة [الله] الآب الذي 
أرسلني.. .. الأعمال التي أعطاني [الله] الآب 
لأكملها - هذه الأعمال بعينها التي انا أعملها 
هي تشهد لي أن [الله] الأب قد أرسلني.... 


والذي يتبين من هذا الكلام أ ا الإسرائيليين الذي 
له عیسی يعتبره ألإله «الآب» الخالق للكون أصلا »بل Ek‏ لهذا 
الإلهء ا منه وا بمشيئته. فوصفه تاه ليس الله «الاین» 


ابن الله «الآب» قحسب» بل ا «ابن الإنسان ( وما هذا الوصف 


إلا نسيج باطنيْ حول ما ورد في سفر النبي دانيال, قى لافار 
الباطنيّة ا من «العهن القديم»» ف علاقهة ما EEE‏ (في 
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الترجمة العربية) «ابن الإنسان» ب «القديم الأيّام» (دانیال ¥: (١‏ 


كنت أرى في روًى الليل» وإذامع سحب 
السماء اء [هر] مل ابن اسان (بالارامية «بر 
(بالأراميّة «عتيق us‏ فقربوه ا 
E‏ و 
أبدي ما لن يزول» وملكوته ما لا ينقرض. 


وال من الت الان وها من هدت الي اتال 
«عَتيق يومَيًا» أن الاسم ذكر أصلاً بشكل آخر هو «عَتّيق يُومين» 
(دانيال ۹:۷). ثم جاء من غير الاسم إلى «عتيق يومَيّا» (دانيال 
۷ ۲۲) حتّی يجعله يعني «قديم الأَيّامء» ظنًا منه بأن هذا هو 
معنى الاسم. نظرا إلى أن «يُومين» ليست صيغة الجمع الأراميّة 
المألوفة للفظة «يومء» بمعنى اليوم. وفي وصف مشاهدته لِ 
«عَتّيق يُومينء» يقول النبيٌ دانيال (۹:۷» مع الإبقاء على أصل 
اسم «عَتیق يومین»): 


كنت أرى أنه وضعَت عروش» وجلس عتيق 
يُومِين. لباسه أبيض كالثلج» وشعر رأسه 
کالصنوف اللقى غر لهي فان وبكراتة 
نار متقدة. نهر نار جری وخرج من قدامه. 
لوف الوف تخدمه»ء وربوات ربواتٍ وقوف 


قدامه. 
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واجتهادي بشأن «عتيق يومين» هو كونه في الأصل الإله 
«يمن» (من دون تصويت)ء وهو الذي اعتبره المصريون القدماء 
ملك الالهةء ووالد الاله الشاب «خنس» (من دون تصويت). 
و«يمن» هو ذاته الإله «أمونء» حسب التصويت العربي المألوف 
تالا لاسمه» وهو المأخون عن التسمية اليونانيّة له. ولعلٌ 
المصريين القدماء أُخذوا عبادة «يمن» أصلا عن أهل «اليمنء» أي 
«الجنوب» من الجزيرة الحرينة ومن ذلك اسه . والأصنام 
المصريّة لهذا الإله تصوره إِمّا على شكل إنسان له رأس كبش من 
ع أو على شکل کبش (قابل مع وصف دانیال «عتيق 
يومين» بکون فح رأسه كالصوف النقي»؛ وما الصّوف إلا من 
الغنم). ادمات «يمن»ء» بصفته ملك الآلهةء كان يعتبر 
أقدمَهاء > ومن ذلك a.‏ قي الأراميّة ا «عتیق»» آی يديع .» بل 
اة گان رف اشا في الجزيرة العربية باسم «عتّيق.» ومن 
هذين الاسمين للاله ذاته اسم قريتي «آل عتيق» (أي «الاله 
عتیق»» بتعريب الاسم)» واحدة بناحية خميس مشيط. والقانية 
بناحية ظهران الجنوب القريبة من حدود اليمن» وأسم قرية «ذات 
يومين» (آي «الإله يومین») من بلاد بني شهر بحسیر. 

وبذلك أرى أن القول في يسوع بأنه الله «الابن» المنبثق من 
الله «الآب» والعامل بمشيئتهء وهو الذي يستند أكثر ما يكون إلى 
ما يرد في إنجيل يوحتًا ورساتل بول بهذا الشأنء هو قول له 
جذور تعود إلى أقدم عصور التاريخ» إن لم يكن إلى ما قبل. 


۲ 


اش ا, (١‏ 


+ 


م حیڍر مج 
1 لډ 
٠‏ 


آ ا 
ا كان العشاء. 
منشفة ق 
العشاء» وخلع ثي ا 
ثم صب ماءَ في 5 تمر 
TS‏ 
»ا 
اتكاً أ 
؛أنتم لك. ان کنذت» 
> لاني آنا كن ٤‏ 
حسنا تقولون 1 
1 المعلم. غسلت 
بم ملا مالا ا 
أ 
لاني 
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اگاس با ت .. وصية جل يدة 
E‏ 
أحببتكم أنا تحبون أنتم بعضكم بعضا. بهذا 
يعرف الجميع أنكم تلاميذي» إن كان لكم 
مع تلامیذه إلى عبر وادي قدرون حیث کان 
بستان دخله وتلا ميذه... 


ولعل شهادة يوحتًا بشأن «العحشاء الأخير» ليسوع مع تلاميذه 
هي الشهادة Ele ES‏ 
يزال على قيد الحياة عندما اكتمل الإنجيل المنسوب إلى اسمه. 
وهو الإنجيل الذي وضع له يوحًا النصً الأصليٌ على الأرجح» 
كما سبق» ثم جاء بعد ذلك من حرره وأضاف إليه ما أضاف. 

وبولس الذي لم يکن من تلاميذ يسوع. ورُبمًَا لم يلتق به مرة 
واحدة في حياته»ء لم يكن في جملة الذين انث شتركوا معه في «العشاء 
الآخير» وهو الذي يشير إليه بولس باسم «عشاء الرب» (كورنثوس 
ل کل ما خضل الف إلى تو نهو ان يسو ع رة 
في روياء كا مو لف رو ف الرفل منفردين أو مجتمعين 
(۱ کورنتوس »)۸-۳:۱١‏ فکان عن طريق هذه الرؤيا أ ر 
بولس عن «عشاء الرب» ما يأتي (۱ کورنثوس :)٠٠-۲۳:۱۱‏ 


تسلمت من الربً ما سلمتكم أيضا: أن الت 


يسوع» > في الليلة التي أَسْلِم فيها أخذ خبزا 
وکر فکسر وقال: «.... هذا هو جسدي المكسور 
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لأجلكم. اصنعوا هذا لذكري. لك الگاس انها 
بعد ما تعشواء قائلا: «هذه الكأس هي العهد 
الجديد بدمي. ا 


Ea YE ESEN SE LEAN Sn 
الجديد» وضعت ودا جت م برس ووا ا ر‎ 
بمقولة بولس في يسوع. ومن بين هذه الأناجيل الأربعة‎ 
تلك المسمًاة «المتناسقة» (مرقس» ومتى» ولوقا) التي أخذت‎ 
تعليمه بشأن ما فعل يسوع بالخبز والكأس في «عشاء الرب»‎ 
فأدخلت هذا التعليم على قصَّة «العشاء الأخير.» وإنجيل يوحثًا‎ 
هو وحده الذي لم يفعل ذلك.‎ 

نبتدىء بما يقوله إنجيل مرقس - وهو أقدم «الأناجيل 
التتا مق ت کن الا کو مو 92 


ا وأعطاهم وقال: مخذوا کلواء ا 
E‏ 
الذي للعهد الجديد» الذي يُسفك من أجل 
کثیرین. oS‏ 
NE‏ 


وإنجيل متى نقل هذه الرواية عن إنجيل مرقس» وبالكلمات 
ذاتها تقریباء إِذ قال (متی ۰:۲۹ ۲۹-۲۹): 


۱7۱ 


البحث عن يسوع 


وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبزء وارك 
وكسر» وأعطى التلاميذ وقال: «خذوا كلواء 
هذا هو جسديء» وأخذ الكأس» وشكر 
وأعطاهم قائلا: «اشربوا منها کک لأن هذا 
هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسقك من 
أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم إني 
من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى 
ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في 
ملکوت ابي.» 


وإنجيل لوقاء هو أيضاء ينقل قصَة «العشاء الأخير» عن إنجيل 
رقش مع بخن الإضافات فى التفضيل فيما عدا مقط وة 
VEER EE O E‏ 
(V۲‏ 


ولما كانت السّاعة. اتكأً والاثنا عشر رسولا 
معه. وقال لهم: «شهوة اشتهیت أن آكل هذا 
القصح معكم قبل أن أتألم. لأني أقول لكم 
إني لا آکل منه بعد حتی يمل في ملکوت 
الله» ثم تناول كأسا وشک وقال: «خذوا 
هذه واقتسموها بینکم» اول كوا 
أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت 
الله.» وأخذ خبزا وشكر وكسُرء وأعطاهم 
تافلا «هذا هو جسدي الذي يبذل عنکم. 
اصنعوا هذا لذكري.» وكذلك الكأس أيضا 
بعد العشاء قائلا: «هذه الكأس هي العهد 


۱1۲ 


العشاء الأخير 


الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. ...» وکانت 
هع ایشا اة من مهم ین أنه بكزق 
آكبر. فقاللهم: «ملوك الأمم يسودونهم, 
والل ن عل عن من وأمّا أنتم 
فليس هكذا. بل الكبير فيكم ليكن كالأصغرء 
والمتقدم کالخادم. ET‏ الذي 
يتك أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ؛ 


ولا يوجد قي «العهد الجديد» ما يشير إلى تلاميذ يسوع» وأتباعهم 
الأوائل من «شيعة النصّارى» بأورشليم» كانوا يقومون بشعائر «العشاء 
الأخير» أو «عشاء الرب» التي أوصاهم يسوع بهاء على ما تقوله 
اناخ الا وال اة ل ل ما ةم أ ال الرس 
الرُسل الأوائل وأتباعهم في اورشليم هو الآتي :)٤١-٤٤:۲(‏ 


جميع الذين آمنوا گانو غاد گان عاف 
کل شىء مركا والاملاك والمقتنیات گانرا 
يبيعونها ويقسمونها بين الجميع» كما يكون 
لکل واحد احتیاج. وکانوا کل یوم یواظبون 
في الهيكل بنفس واحدة. وإذ هم يكسرون 
الخبز (أي يأكلون) ف في البيوت کو يتناولون 
الفلا افاج راط قل حن اة 
زل ن لي سن ت 


بل إن الواضح من كلام بولس نفسه في رسالته الأولى إلى آهل 


۱۹۳ 


البحث عن يسوع 


کورنثوس أن شتراك في تناول الخبز والخمرء كناية عن جسد 
E A o‏ 
يسوع عن طريق رويا خاصة به. ولو كان تلامين يسوع أخذوا 
هدا الان ن يسو عن فيل > لكان بولس أخذه عنهم» بذلا سن 

أن اد الا مر اغ غل عا لکن» لماذا أخذ مرقس ومتّى 
ولوقا هذا التعليم عن لسان بولس» فأدرجوه في جملة كلامهم 
عن «العشاء الأخير»؟ ولماذا لم يفعل يوحتًا ذلك» بل وصف ما 
فعل وقال يسوع في «العشاء الأخير» بىشكل مخالف لذلك تماما؟ 

كان يوحتًا- هو وأخوه الأكبر يعقوب - على خلاف مع 
سمعان بطرس. ولعل هذا الخلاف وصل إلى حد الشجار المفتوح بين 
الفريقين عندما تبين لهما أن نهاية يسوع قد دنت» فصار كل منهما 
يطمح بخلافته. وهي التي ذهبت في بداية الأمر إلى يعقوب أخي 
يوحدًا. ثم قتل يعقوب» واستبعد يوحنًا عن قيادة أتباع يسوع بعد 
فقتل اخده نوات غد كما سىء وضارت قبادة «شيخة التضارىة 
ليعقوب أخي يسوع» يشارکه فيها سمعان بطرس» وللاي يا 
كلمة الفصل. فلمًَا كتب يوحدًا إنجيله. روى فيه كيف أن يسوع؛ في 
العشاء الأخير الذي تناوله مع تلاميذه» قام - وهو «المعلم» و 
«السيّد» - بغسل أرجلهم» ليعطيهم بذلك المثال على كيف يتصرف 
بعضهم تجاه بعض من بعده» فلا یکون بینهم صغیر وکبیر. ولعل 
هذا هو ما حصل فعلا في «العشاء الأخيرء» وهو ما يشير إليه لوقا 
حيث يتحدث عن «المشاجرة» التي قامت بين تلاميذ يسوع في هذه 
المناسبة. مما اضطرٌ يسو ع إلى التدحَل لحسم الأمر قائلا: «بل الكبير 
منكم لیکن كالأصغر» 


1٤ 


العشاء الأخير 


أما إنجيلا مرقس ومتّى - وهما الإنجيلان المويّدان لسمعان 
بطرس» كما سبق- فأقلعا عن ذكر الخلاف على التقدم بينه وبين 
يعقوب وأخيه يوحتًاء وهو الذي لم يكن في صالح سمعان بطرس. 
ولذلك لم يات آي من الإنجيلين على ذكر غسل يسوع لارجل تلاميذه 
بمناسبة عشائه الأخير معهم. حتّى لا يأتوا على ذكر «المشاجرة» التي 
حصلت حول من هو «الصغير» ومن هو «الكبير» بينهم. وبدلا من ذکر 
ذلك. لجأ الإنجيلان إلى تعليم بولس بشأن الاشتراك في تناول الخبز 
والخمر كناية عن جسد يسوع ودمه» فجعلا من هذا التعليم محور 
«الحشاء الأخير.» وهو ما فعله لوقا أيضاء وإن هو أشار إلى «المشاجرة» 
في العشاء الأخير حول من هو الكبير ومن هو الصغير بين التلاميذ. 
وما قاله يسوع بهذا الشأن في تلك المناسبة. 


11۵٥ 


۱۲۳ 
الواقع والضورة 


لاخلاف بين أهل الاختصاص في دراسة الأناجيل الأربعة من 
«العهد الجديد» على کون المادة فيها مركبة من عناصر مختلفة, 
منها ما كتب أصلا باليونانيّة ومنها ما نقل إلى اليونانيّة عن 
ازل أ مهاو ر رل عاف اه دان تالم اة 
إلى يسوع في هذه الأناجيل اك او اة 
منها ما هو أقوال وأمثال نقلت إلى اليونانيّة عن التراث الشعبي 
الأراميٌ القديم. ولذلك. فالأسس النقديّة التي ارتكز إليها البحث 
في هذا الكتاب ليس فيها من جديد من ناحية المبدا. 

اما الجديد الذي توصلنا إليه عن طريق جولتنا في نصوص 
الأناجل ملين من اللخ إلى الأخر فيلق بالظريقة الي 
مزجت فيها هذه الأناجيل بين شخصية يسوع الناصري (بالتهجئة 
اليونانيّة كا0ءه!) من جهةء وشخصية عيسى ابن مريم باج 
اليونانية أيضا ئم ) الذي کان في ا إسرائيلياء > ثم 


1۷ 


البحث عن يسوع 


صار بعض أتباعه يعتبرونه إلهاء على ما هو معروف عنه من 
القرآن. وکان عن طریق هذا المزيج بين الشخصيتين المختلفتين 
ر واه سی علي اة سرع لي ق غير رة لاسم 
ا إلهين (المائدة: ۹( ES,‏ 
الاعتقاد بين عامَّة التصارى بكون مريم «الإلهة الأم» فرض 
نفسه على المسيحية «الرسولية» التي انتهت إلى تبنّي هذا 
الاعتقاد. فكان من ذلك أن جرى تعريف مريم في المعتقد 
المسيحي» وفي زمن ما بعد وفاة الرسول بولسء بأنها هي ذاتها 
والدة يسو ع الذي هو «الله الابنء» i‏ من ثم السيدة العذراء 
المستوجبة الإجلال وھا 0 الله .( 


ما بالنسبة إلى يسوع» فالذي تبين لنا عنه بوضوح هو الآتي: 

کان يسوع ابن يوسف النجار المعروف «بالتٌاصري» أميراً من بيت 
داود اقتدی جد اا ال فاون الوضرن ات امك غ 
إسرائیل» منفقا على مسعاه ما کان قد ورثه عن أبيه من مال. ومن 
الإسرائيليين في زمانه» من غير الیهود» من کان لا يزال ينتظر ظهور 
«مسيح» من بيت داود يعيد الملك إلى الشعب الإسرائيلي في شتاتهء 
ارف رع فن كرت د ال ر رة کل وة 
يسوع بعرش إسرائيل - وهي التي حدثت في «اليهودية» بفلسطين 
في زمن الرّومان - اصطدمت بمقاومة شيدة من الموّسّسة الكهنوتيّة 
اليهوديةء وهي الموْسسة ذاتها التي سبق لها أن تصدت لمسعى جده 


۱1۸ 


الواقع والصورة 


بابل إلى الملك على إسرائيل قبل خمسة قرون تقريباء فأفشلته 
بطريقة أو أخرى. 

وحاول الكهنوت اليهودي أن يردع يسوع عن مسعاه في البداية عن 
طريق التهديد والوعيدء فلم يرتدع. وكانت نهاية الأمر أن قبض عليه 
واقتيد أمام رئيس كهنة اليهود في أورشليم للمحاكمة على أساس ادعائه 
بأنه المسيح الداودي المنتظر وليس على أي أساس آخر. فحُكم عليه 
بالموت» ثم سَلّم إلى السلطات الرومانيّة لتنفيذ هذا الحكم عليه صلبا. 

ومن الأنصار المقرّبين إلى يسوع من شهد على كونه قد ظهر له حيا 
بعد موته ودفنه» فساد القول بين الجماعة الإسرائيليّة الموالية له بأنه 
قام من القبر. ثم صار يقال بأن يسوع ق ا فاا كه 
واعدا بأن يعود إلى العالم منتصرا عندما يحين الوقت لذلك. وهذا ما كان 
یقوله الّصاری أُصلا عن عیسی ابن مریم (أنظر ص ۱۱۷)» فصار فريق 
منهم ينسب ذلك إلى یسوع» على ما يبدو بحیث تماهی لديهم شخص 
الواحد بالاخر. 

کات فة لمر ةا الفان: اترا أن التصارن من اع 
يسوع بأورشليم» انتظموا من بعده في «كنيسة» (باليونانية aإیعا))م‏ 
أي «تجمّع») سرعان ما أصبحت رئاستها حكرا على أهل بيتهء ابتداء 
بأخيه تعقوب ولم بخكلف أتباع هذه الكنية ن الجهود إلا من حية 
انتظارهم لعودة يسوع إلى العالم مسيحا منتصراء فيكتمل خلاص 
بنى إسرائيل بمجيئه الثاني. وفي ما عدا ذلك» بقيت هذه الكنيسة تصرَ 
على أتباع شريعة موسى بكامل حذافيرهاء بما في ذلك فرض الختان 
على كل راغب في الالتحاق بها من غير الإسرائيليين. ومن ذلك جاءت 
تسمية هذه الكذيسة ب «كذيسة الختان.» 


۱۹ 


البحث عن يسوع 


وكانت هذه الكنيسة الأورشليميَة الأولى في بداية أمرها بعد عندما بدأ 
بولس تبشيره بيسوع بين الأمم غير الإسرائيلية الأصل في مختلف أرجاء 
العالم الروماني. وکان بولس في الأصل يهوديًاء بل ومن المتفدمين في 
الديانة اليهودية.ء ومن المضطهدين لأتباع كنيسة أورشيم» عندما تبيّن له 
بان فرع القاضرى الذي مات فا غ اهرب ل كى مح ار هة 
بیت داود حاول الوصول إلى العرش الإسرائيلي الذي كان لجدهء فخسر 
رهانه» بل ابنا لله - أي أنه إلة أزلي من إله أزلي از | فتانا و مات غل 
الصليب ليفتدي البشرية جمعاء. 

هذه الصورة ة ليسوع تبينت لبولس ية يقينا عن طريق رؤيا خاصَة بهء لم 
يفصح تماما عن طبيعتها في الرّسائل التي كتبهاإلى أتباعه. وکان 
عن طريق تبشير بولس بالصورة التي ارتسمت في ذهنه عن يسوع أن 
ات هذه الصورة الأساس للعقيدة الميسحية كما هي قائمة إلى 
اليوم. ولعل في هذه العقيدة بيسوعء وكذلك في العقيدة المسيحية بمريم» 
ماهو أبلغ بكثير من الواقع 


۱۷۰ 


او 


ا 


َء 
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البحث عن يسوع 
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أشونا / أشينا(فرقةدينيةإسرائيلية): 
0¥, 


عمال الرسل (سفر): ٩۳۰۱۲‏ ۸۰. 


1 1°°* 4۹4 ۹۸ 

لإغريق: ٠١‏ ۷١؛‏ البلاد الإغريقية 
۳ 

إفرايم (فرع من سبط يوسف): .٤١‏ 

أفسس (الأناضول): ۱۳ ۸۲. 

إلهء آلهةء ألوهية الخصوبة: أنظر 
الخصوية. 

أليصابات (زوجة زكريا الكاهن): 
+ 

الأمثال (سفر): .١١‏ 

أ يسو (أيضنا والة يشسوغ) 4۷ 
«AE «AY <AY «N0 0 0۱‏ 110« 
37 نظر 
أيضاً مريم (تسمية والدة يسوع). 

مون (الإله المصري القديم): ۸١٠؛‏ 
أنظر أيضا عتيق يومين. قديم 
الأيام» يمن. 

٠١.١٤ ١۳۰١۲ الأناجيل الأربعة:‎ 
OOF OY EA EVET. 
VVe¥V1.¥0 AV 11 1° 00 
°¥ 4° <A «AO «AY <A 
AYA NYT NTI NIY °۹ 
AU NE AFA ANTI NF 
ر ایشا لوقا‎ 
متّی» مرقس» إنجیل يوحتًا.‎ 

الأناجيل الباطنية: ١١١-١١٤‏ . 

الأناجيل المتناسقة: ۱۱۰ ١١۹‏ . 


٠٠١ .۸۲ ۳٤ ۰۳۳ ۰۱۲ الآناضول:‎ 
.۸ 

أنباط البتراء: ۳۷؛ دولة ۳۸. 

أنبياء: أنظر إسرائيلء» أنبياء. 

ء٤١‎ ۳۲١٠١ ۰۱۱ الأنبیاء (أسفار):‎ 
V4 VET EYE 

انتیباتر (والد هیرودس): ۳۸. 

انو نن( خا ا 2 

الإنجيل (تعليم بولس): .٠١١‏ 

.٠١۷ ۱۳٣۰۱۱۱ الإنجیل الأرامي:‎ 

إنجيل لوقا: أنظر لوقاء إنجيل. 

إنجيل متى: أنظر متى» إنجيل. 

إنجیل التصاری: ۱۲۳۰۱۲۲۰۱۱۷ 
۹. 

ء٤۹‎ ء٤۸‎ ٤۷ ۱۳ إنجیل يوحتًا:‎ 
cVA<VV ¥0 <¥ CNY < OA .0V 
1° AY <A «AL «AY «AY 
NE ATA NY 10 1° 
(00 NOE NOY NEV NEE 
AIT IT <1 71° <10 10۸ 
N16 ۹1 

آندراوس (تلمیذ یسو ع): ۷۸» ۱۲۹ . 

۱١۷۱۰۲ >۳٤ أنطاكية:‎ 

أهل الكتاب: ١١١‏ 

۵ ۲۸ »۲۷ ۲٦۰۲۰ أورشلیم:‎ 
OY 0° «<6۹ «EV «FA < 
«¥7 «¥1 <10 1° <0۹ <0۸ 


البحث عن يسوع 


A6 AF «AA «<A\ <A* YA 
Nor N° °1 <° ° ۸ 
ATO NTENYT NANNY 
AEANEV NEO NET ATT 
۱۱۹؛ شیوخ‎ ۳ NOL N° 
۰۱۹۹ ۱۳۰ ۸۱ ۷۸ کنیسة‎ ٤ 
۰ء لنظرایضا شيع الناضريين‎ 
الطريق, كنيسة الختان؛ هيكل أنظر‎ 
بيت الربء الهيكل.‎ 

أوغسطس قيصر (الإمبراطور الروماني): 
۲ 

أويل مرد وخ (ملك بابل): ۸ 

إیدومیا: ۳۸. 

الايدوميون: ۳۷. 

إيليًا (النبي): ۷۹. 


اوت 


۰۱۹ ۱۸)۱۷ ۱7 >۸ : بابل (بلاد)‎ 
FV TE FY FV f * T° 
١ 

.⁄۳ 1٩ 1۸ باراباس:‎ 

باني (مساعد عزرا): ۳۱. 

البتراء: ۳۸. 

البحر الأحمر: .٠١١‏ 


البحر الإيجي: .۸١‏ 

البحر المتوسط (حوض): ٠٤‏ 
NYT ۲‏ 

البحر المیت: ۳۷ ١٤؛‏ أنظر أيضاً 
مخطوطات البحر الميت. 

.١١١ البخاري:‎ 

البركة الكهنوتية: ١٠؛‏ أنظر أيضاً 

الإسرائيلية. العبادة التقليدية. 

بسل» وادي (الحجاز): .٠١١‏ 

البطالمة. دولة: .۴١‏ 

بطرس (تلميذ يسوع): أنظر سمعان 
بطرس. 

بطليمس (من خلفاء الإسکند):۳٠.‏ 

بطليمس الثامن: .٠٠‏ 

بطمس (جزيرة بالبحر الإيجي): ۸١‏ 

بلاد العرب: 4۱۳١۰۱۰۸۰۱۰۱‏ أنظر 
أيضا الجزيرة العربية, العربية. 

بلاد قارس: ۳۳ ٤۳؛‏ بلاط ۲۸. 

بلاد المشرق: ۱۳۹ . 

البلاط الفارسي: أنظر بلاد فارس. 

بلحارث (القبيلة والبلاد): ٠١۸‏ 
٠ ۹‏ 

بنو إسرائيل: أنظر إسرائيل. 

بنو السبي: أنظر السبي (البابلي)ء 

بنو سعد (القبيلة والبلاد): ۱۲۸. 

بنو شهر (بلاد): ۱۵۸. 


بنو مالك (القبيلة والبلاد): ۸١۱٠ء‏ 
۲ 

بنیامین (سبط): ۲۱» ۳۹ ۱۰۳٠ء‏ 
°٤‏ 

وان یکن ٭ ۹۴ انظ ايختا ابا 
زبدي. 

۲٣ ۰۱٤ ۱۳ بولس (الرسول):۰۱۲‎ 
AN A* LA EAEV LT. 
٩°1۰ 44 AA 4V <A" 
NAN ONEN TNY 
ANYTAYTYTAINY °۹ 
NE NF No 1/1100 
10 NIE NIY NN N° 
اسقفار۹۸؛‎ ۷۰ ۸ 
۰٦۱۷ ٤۸ ٤٦ ۱٤ ۱۳ رسائل‎ 
Neo VN4 
NY RTA 

بیت الرب: ۰۲۰ ۲۸۰۲۱۰۲۲ ۲۹؛ 
أنظر أيضا الهيكل. 

بیت صیدا: ۱۲۹. 

بيت الله: ۲۹؛ أنظر أيضاً الهيكل. 

.۱٥۳۰۱۵۱ ۰۱٤۸.۱٤۷ بیت عنیا:‎ 

بیت لحم: 0۰» ۵۱» ۱۱۲ . 

.۱٤١ ۱٤٤ء۱٤١‎ ,۱٤١ بئر یعقوب:‎ 

بيلاطس البُنطي (الوالي الروماني): 
TY 1° OV £۹ EV «E0‏ 
«V+ 14 A AV TT e ۳‏ 


VY 


.VA.VE  VT.VT 1 


تابوت العهد: ۲۳ء .۲٤‏ 
أنظر أيضا يوسابيوس القيسري. 
تاریخ الیهود (کتاب): >۳١‏ ١ء‏ 
4۸١ ٤۰١ ۹ ۸‏ أنظر أيضا 
يوسیفقس. 
التثنية (سقر): ١١ء .٥١ ٠٠١‏ 
التجديد» عيد: أنظر عيد التجديد. 


تراجانس (الإمبراطور الرّوماني): 


.AY 

.٤١ الترجوم:‎ 

ترواس (مقاطعة يونانية): .٠٠۸‏ 

تسالونيكي» الرسالتان إلى أهل: 
۳ 

التكوين (سفر): .١١‏ 

00 0۳ ٤۸.۱٤ تلامیذ يسو ع: ۱۲ء‎ 
AY «AY «YA ¥0 «¥1 <10 <0۹ 
AE AF AY <° <A «AT «Af 
ATIANYE NTA AY 4A0 
NEO NEE NEF NTE A1 
NIT N° "0 NOV NEA 
أنظرليضا‎ ۹ ۳ 


البحث عن يسوع 


أندراوس» سمعان» سمعان بطرس. 
فیلبس» لاوي» یعقوب» یعقوب ابن 
زبدي» يوحنًا ابن زيدي» يهوذا 
الإسخريوطي. 

.۲٣:دوملتلا‎ 

.۱۲۸ ۱۲٤ تهامة:‎ 

التوراة: ۱۱ ۲۹ ۸۱٩ ٤۱١ ٤١‏ 
أسفار ١٤؛‏ غير المكتوبة ١٤؛‏ 
المكتوبة ٤١‏ ١١؛‏ أنظر أيضاً 
الشريعة. 

توما (تلمیذ یسوع): ۱٤۸۵٩‏ 
۱,. 

تيطس» الرسالة إلى: .٠٤‏ 

تیموتاوس (تلمیذ بولس): ۱۰۸. 

تيموتاوس» الرسشالخان إلى: ۴ .١‏ 


الثالوث: ۱۲۳ .٠٠١‏ 
ثٹاوفیلس: ۳ 
ثمود: أنظر النقوش الثمودية. 


- چ 


جاد (النبي): ۲۲» ۲۲. 
الجامعة (سفر): .١١‏ 


جبرائیل (الملاك): ۰۱۱۱ ۱۱۳١۱۱۲‏ 

جبل الزیتون: .٩۱‏ 

جریزیم: ۳۹. 

الجزيرة العربية: ۳٤‏ ١٤ء‏ ۴۳١٠ء‏ 
NOR NTT ATI ATV NYT‏ 
أنظر أيضا بلاد العرب» العربيّة. 

الجخرافية (كخاب): 6 أنظر أيضا 
استرابون. 

الحليل: ۵٤ء 0١ 0١‏ 00 ٦0ء‏ 0۷ء 
«V0 <¥* 10 E NF <0۹ <0۸‏ 
ANYA ATAANYY AIT VAT‏ 
NEE NEN ATE NTF NFY‏ 
۱ 

جليل الحجاز: ۱۳۳ » ١۳٤‏ . 

جلیل. وادي (الحجاز): ۱۳۱۰۱۲۸ . 

.٠١٤ ء۷١ الجليلي:‎ 

.١١٣۳ ۱۳۱ ۰۱۰٤ الجلیلیون:‎ 

الجموم (الحجاز): ۱۳۰ .١١١‏ 

جیزان (المنطقة): ۱۱۸, ۱۲۴۳ .٠۲١‏ 


ح - 


حبقوق (سفر): .۱١‏ 

۵۹.۳۷ ۳٦.۳٤ ۱۷ الحجاز:‎ 
AT°* AT AYA 710 1Y 
ATI ATE ATT ATT ۹| 


Nol N61 

حجي (سفر): ۱۱» ۳۲ .٤۳‏ 
حجي (النبي): ۲٢‏ ۲۹. 

حروب الفرس (كتاب): ٠؛‏ أنظر 


أيضا هيرودوتس. 

حروب اليهود (كتاب): ٠؛‏ أنظر 
أيضاً يوسيفس. 

حزقیال (سفر): .۱١‏ 

الحشمونية: الأسرة ۴۷ ١٤؛‏ الدولة 
ETc FV‏ 

الحشنر تو ۹۸۷ الراك 
* 


حلقیا (الکاهن): ٤۲ء .٠٠١‏ 
الحميري: أنظر محمد بن عبد المنعم 
الحميري 

حنان (حمو الكاهن قيافا): »۷١‏ ۷۲. 
حنذان (مساعد عزرا): ۳١‏ 
حنانیا: ۱۰۳۰۱۰۱ 

خو ۷ ار انا العربة 
الحياة الأبدية: .٠١١ ١٤١.١٤١‏ 


غ 


الخانق» وادي ( الحجاز): .٠١۸‏ 
أ لختقاأان: NYT N° AY fo‏ 
٤‏ ۹؛ أنظر أيضا كذيسة 


۱۷٩۹ 


الختان. 
خدام الكهنة اليهود: >٦۸‏ ١۷ء‏ 
١ ۷۳ ۲‏ أنظر أيضا الكهنة. 
الخروج (سفر): .١١‏ 
الخصوبة: إله ١٤٠١ء‏ ١٤۱؛‏ آلهة 
٤‏ ؛ ألوهيّة .٠١١‏ 
خف» وادي (الحجاز): ۱۲۸. 
خليج الإسكندرون: .٠٠١‏ 
خليج العقبة: ۳۷. 
خميس مشيط (ناحية): .۱٥۸‏ 
خنس (الإله المصري القديم): ٠١۸‏ . 
خوزي (وکیل هیرودس): ۷۷. 
خیال آل عیسی (عسیر): ۱۲٤١‏ . 


.۷۳ ۷۲ ۰٦۹ دار الولاية (أورشلیم).‎ 
.۲۹ داریوش (ملك فارس):‎ 
؛۱٥۸‎ ۱0۷.۱۵٦۰۱۲ دانیال (سفر):‎ 
أتظر أيضتا الأسفار الناظحة‎ 
4۷ء‎ ٦ ۳ ۲۲ ۱۹ >۱۸ داود:‎ 
۲۱ بیت‎ ۰ ۷ 7 ۸ 
EYA PYF * ATA 
N°V AT VE AY AY 4F 
NTT A1۹ VY ANT 1۱۲ 
00 لال‎ ۷° 4 ۵ 


البحث عن يسوع 


>۸۰ ~0۱ 0۹ ٤١ ۱۹ عرش‎ 
۸۰ نسلل‎ 1 
1۳٦ 

الداودية: الدذولة ١٤؛‏ السّلالة .۷٤‏ 

دستور الإيمان المسيحي: .۸٦‏ 

۱۰۸ 1°0۳ 1۰1 1۰° 4٩ دمىشق:‎ 
۷ 

الدولة الفارسيّة: ١٤؛‏ أنظر أيضاً 
بلاد فارس. 

روتانس (الإمبراطور الروماني): 
۱ ۳۹ 

الديانة المسيحية: أنظر المسيحيةء 
الديانة. 

الديانة اليهودية: أنظر اليهودية. 
الديانة. 


الذبائح (في العبادة الإسرائيلية): 
۳ ؛؛ أنظر أيضا الإسرائيليّة 
العبادة. 

.٤]١ ء٤١ الذبيحة:‎ 


- و - 


راحيل (جدة لبني إسرائيل): .١١‏ 


۱۸۰ 


راعوٹ (سفر): ۱۲. 

رئيس الكهنة: أنظر الكهنة رئيس. 

الرسائل (العهد الجديد): .٠١ ١١,١١‏ 

۱۰۲۰۱۰۱۹۸ ۸۲ ٤١ الرسل:‎ 
NINE ATTN ENT 
۳ 

الرّسول (الملاك جبرائيل): أنظر 
جبرائيل (الملاك). 

الرسول بولس: أنظر بولس. 

. ۱١۲ ١۱۱۹ ۱۰۹ ۰۱۰۸ الرقوق:‎ 

رواق سلیمان (بهیکل أورشليم): 
O E۷‏ 

١۲٤١ ۱۲۳ ۸۷ ٥۰ الرّوح القدس:‎ 
۵ 

رؤّساء الكهنة اليهود: أنظر الكهنة. 

.۱۰۸ 0٦ روما:‎ 

٦٤ 1۲ 0۷ ۳۸ ۳۷ الرومان:‎ 
1A NYY «A* 10 

الروماني: ۷ ۷٤‏ ۹۸؛ الإمبراطور 
٥‏ الحكم AY 0V۲‏ 
٤‏ العالم ۹۸ ١۱۷؛‏ العهد 
١‏ ۳؛ الوالي ٦١‏ 1۷ 
ATE Vé‏ 

الرومانية: الإمبراطورية: ۹۸؛ البلاد 
۲ الدولة ۷٥؛‏ السلطات .۱٦۹‏ 

الرومانيون: ۳۹؛ العساكر ٤٠؛‏ الولاة 
۹ 


رومية (روما)ء الرسالة إلى أهل: 
1N‏ 


را يوتا اقلاھوتن سف 3 116 


. 


- زز 


زبدي» ابني ( نسبة سمعان بطرس 
وأخيه أندراوس): ۰ ام ابني 
زبدي ١۳١؛‏ أنظر أيضا أندراوس, 
سمعان بطرس. 

ية (الحجان): .٠١١‏ 

۰۲۱ ۲۰ »۱۹ ررّبّابل بن شألتیئیل:‎ 
EY TY f° TA TAT 
14 A VE CY «EV «EY 
.00 ٤0 سلالة‎ 

زعلة (سراة زهران): ۱۳۲ . 

زکریا (سفر): ۱۱ء .٤١‏ 

زکریًا (الکاهن): ۰۱۱۱ ۱۱۲» ١۱١۱ء‏ 
1 

۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ »۲۲ زکريًا (التبي):‎ 
.A\ «o 

زهران» بلاد (الحجاز): ۰۱۲۸ ۱۳۲؛ 
تهامة ۱۲۸؛ سراة ۱۲۸» ۱۳۲. 


- س - 


.١٤٤ ١١٤١ السامرة:‎ 


۱۸١ 


٠١ السامريون (فرقة إسرائيلية):‎ 
VELA ° E 

السبعونية: أنظر الكتاب المقدس 
العبري» الترجمة اليونانية. 

السبي (البابلي): ۲۱ء ٤١ ٤١‏ ۸١۱؛‏ 
بنو السبي ۲۹. 

سلالة داود: أنظر داود. 

السلالة الداودية: أنظر الداوديّة. 

السلالة العالوية: أنظر العالوية. 

السلالة الكهنوتية العالوية: أنظر 
العالوية. 

السلالة الهارونية: أنظر الهارونية. 

سلوقس ( من خلفاء الإسکندر): .٤‏ 

.٤۳ ۳۷ء‎ ۳٣ السلوقیون:‎ 

سلیمان: ۰۱۸ ۲۳ ۲٤‏ ۳۹ ٢٤ء‏ 
ا 

سمعان ( تلمیذ يسوع): ۱۳۱» ۱۳۲. 

سمعان (أخو يسوع): ٩٤ء .٦١‏ 

ء٠٤ سمعان بطرس (تلمیذ یسوع):‎ 
AE AF AY A* VA 11 
AH ATA NTA N° Ao 
.۷٩ :بن يونا‎ 4٤4 

سمعان بن يونا: أنظر سمعان بطرس. 

سوخار (السامرة): ١٤ء .٠٤٤‏ 

سورة التوبة: ٩۱۱۲ء .٠١١۹‏ 

.١١ ١ سورة الصف:‎ 


سورة آل عمران: .۱١١۷‏ 


البحث عن يسوع 


سورة المائدة: .١١۹‏ 

سورة مریم: ۱۱۳ ۱۱۷. 

.١١۷ ۱۱١ ۱١۷٤ سورة النساء:‎ 

سوریة: ۳۳ء ۳٤‏ ۳۵ ۳۷ ۱۰۰ . 

سوريو فلسطين: أنظر فلسطين. 

سوستة (خادمة يسوع): ۷۷. 

٠٤١١۹۲ سید (من ألقاب یسوع):‎ 
NE NEA MET NEO NEY 
<0۹ N00 NOE NOY 0° 
4 


- ش - 


شألتیئیل (والد زرّبّابل): .٠۹‏ 

.٠١۴ الشام:‎ 

شاول (أول ملوك أسرائیل): ٩٩‏ 
ee‏ البنياميني 1< 

ATR 

شبتاري ( مساعد عزرا): ۳۱. 

شربیا (مساعد عزرا): ۳۱. 

الشريعة ( شريعة موسى): .٤١ ۳١‏ 
۸ ۳ ۱۰ ۲۳ سفر 
الشريعة ٠٠.١١‏ أنظرأيضاً 
التثنية (سفر)؛ سفر شريعة الله .٠١‏ 

الشعب المختار: ١١؛‏ أنظر أيضا إسرائيل. 

شمعون ابن كلويا (ابن خالة يسوع): 


AE «A\ «VA 

.٠۳ الشيطان:‎ 

شيعة الناصريين (التصارى): ٠١۷‏ 
ANE NIY NYY 0۵‏ 
نانفا ورل ك 
أيضا الطريق» كنيسة الختان. 
النصارى. 


- ص - 


صادوق بن أخيطوب (الکاهن): ۲۲ 
۳ ۲۶ ۸ آل ١۲؛‏ بیت ۲۹ 
۳۰ 
الصادوقي (نسبة إلى صادوق): 
العرف ۰؛ الکاهن ۸۱۱۹.۲۸ 
الكهنوت .١١۸‏ 

الصادوقية (نسبة إلى صادوق): الأسرة 
٤‏ ؛/ السلالة ٤۷؛‏ القيادة 
۳ 

.۷٤ ء٤۳‎ ۲۸ الصادوقیون:‎ 

صحف موسی: أنظر موسی» صحف. 

صحیح البخاري: ۱۱١‏ ۱۳۷. 

صدقيا (ملك یهوذا): ۱۷ ۱۸. 

الصدوقيون (فرقة يهودية): ١٤ء‏ ١٤ء‏ 
۹. 


صفنیا (سفر): .۱١‏ 


الصلاة الربانية: ١۲۴١ء ٠٠١١‏ . 

.۸٦ ۸٤ ۸۴ ۸۲ ۷٤ الصلیب:‎ 
.V* ATE AY 

صموئيل الأول (سفر): .٥۲ ۱١‏ 

صموئيل الثاني (سقر): .١١‏ 

صموئيل (النبي): .٥۲‏ 

صهيون: ۲۷. 

. ۱۳١ ١۱۲۹ صیدا (الحجاز):‎ 


ء٤‏ 
صیداء بیت انظر بیت صیدا۔ 
تت ص ت 


الضرائب (لادولة الرومانيّة): يسوع 
يقر بشرعیتها ۷٥؛‏ حفیدا یهوذا 
أخي يسوع يدفعانها .٠۳١‏ 


ول ب 


>٥ ٦١ ٥٦ الطائف (الحجاز):‎ 
TY ATV I ۹A 

«الطبيب الحبيب» (بالإشارة إلى 
لوقا): .٩۸‏ 

الطريق (مذهب النصارى): ٠١*١‏ 
۸ أنظر أيضا أورشليم» كذيسة؛ 
أيضاً شيعة التاصريّينء كنيسة 


الختانء النصارى. 
طريق الرب: أنظر الطريق. 
طرسوس:( كيليكية): .٠٠١ ۹٩‏ 
طیباريوس قيصر (الإمبراطور الروماني): 
0۹ . 


ل - 


ظهران الجنواب (عسير): .١١۸‏ 


ع 


العاصي» نهر: .۳٤‏ 

۲۱.۱۲۰ ۷۳۷۲ ۳۸ العالم:‎ 
NIANEIANEAANYO NYY 

العالم الروماني: أنظر الرومانيء العالم. 

العالم القدیم: ۳۳ .٠٤‏ 

عالي (الکاهن): ۲۲ .١١۸‏ 

العالوي (نسبة إلى عالي): الكهنوت 
4٩؛‏ الكهنوت الإسرائيلي .٠۲۳‏ 

عاموس (سفر): .۱١‏ 

العبادة الإسرائيلية التقليدية: انظر 
الإسرائيلية,ء العبادة التقليدية. 

عبر الأردن: 0٩‏ 0۸ 1۳۰۹۹ ١1ء‏ 
NEVATE ATTA 10‏ 
١‏ ٤١٠؛‏ أنظر أيضا وادي 


البحث عن يسوع 


الأردن. 

عبراني (في وصف بولس): ۱۰۴. 

العبرانية (اللغة). ,٠١۹ ۱۱٩۱,٤۱‏ 
اراتا انر 

العبرانيون (رسالة من العهد الجديد): 
٤‏ 

عبر نهرا (ولاية فارسية): .٠١۹‏ 

٠۳ ۱۹ العبري (نسبة إلى اللغة)‎ 
NT fo Vb 8 

العبرية (اللغة): ١١‏ ١٠؛‏ أنظر أيضاً 
العبرانية. 

عتيبةء بلاد (الحجاز): ۱١۸ ۹٩‏ 
2 

عتيبةء قبيلة (الحجان): .٠١۸‏ 

آل عتیق (عسیر): .۱٥۸‏ 

عتیق» الإله: .۱٥۸‏ 

عتيق يوميا: أنظر عتيق يومين. 
القديم الأيّام. 

عتيق يومينء الإله: ۸١٠؛‏ أنظر أيضاً 
أُمون, یمن. 

العدد (سفر): .١١‏ 

عذر (الإله المذكور في النّقوش 
الثمودية): .٠١٤‏ 

. ۱۹۸0۰ ء٤۸‎ ٤۷ العذراء:‎ 

.٠١٤ العذرية:‎ 

العرب: أنظر أنباط البتراءء إيدومياء 
الإيدوميون» نبط العرب. 


\A٤ 


العربيّة (بلاد العرب): ٠١١١٠١١‏ 
A\To NYT AYY ANA. 1°90‏ 
۷ أنظرأيضا بلاد 
العرب» الجزيرة العربية 

. ٠١١ ٠۳١ ۳۸۱٩ العربيّة (اللْغة):‎ 

العرش الداودي: أنظر الداودي» 


العرش. 
العرف الصادو قي: أنظرالصادوقي,. 
العرف. 


عزرا (مؤسس اليهودية): ۳۰ ٠١‏ 
١ ٤۲ ۵ ۲‏ ؛ أنظر أيضاً 
عرير. 

عزرا (سقر): ۱۲ ۲۸.۲۱۰۲۰ ۲۹ 
FY‏ 

عزریا ( مساعد عزرا): ۳۱. 

عزیر: ۱۱١‏ ۱۱۹؛ أنظر أيضا عزرا. 

عس (الإله المذكور في التَقوش 
الثموديّة): ١٠٤١ء .٠٠١٤‏ 

۱0۸ ۱۲٤ ۱۱۸ >۱۷ عسیر:‎ 

٠١١,۹۲ ٩۱ ٩۰ العشاء الأخیر:‎ 
NIY NIY NY N° 10۹ 
رانا عا‎ 
الرب.‎ 

عشاء الرب: ۱١۱ ۱١۰‏ ۳١۱؛‏ أنظر 
أيضاً العشاء الأخير 

عظيم الكهنة: ۲۲ أنظر أيضاً الكاهن 
الأعظم. 


لعقبة: أنظر خليج العقبة. 

عقوب (مساعد عزرا): ۳١‏ 

علآف (الحجان): , 

علماء الكتاب المقدس: ٠٠‏ ؛ أنظر 
أيضا النقد الكتابي. 

علي بن أبي طالب: ۱۹. 

عمران (والد موسی وهارون): .۱۱١‏ 

عناثوٹ: ۰۱۱۸ ۱۲۳. 

عنطوطة (جیزان): ۱۱۸ . 

العهد الجديد: الجزء المسيحي من 
الکتاب المقدس ٠۳١۱۲۰۱۱‏ 
MM LTO N1 NO NE‏ °0“ 
NWNMEVNE NTIATE N°‏ 
رتا 
الأناجيل,الرسائل؛ في المفهوم 
اللاهوتي المسيحي .٠۲‏ 

الحهد القديم: الأسفار المقدسة العبرية 
OY EA O NINO NTN‏ 
٦‏ ۹ . أنظر أيضا الكتاب 
لمقدس العبري؛ في المفهوم 
اللاهوتي المسيحي .٠١‏ 

عوبدیا (سفر): .۱١‏ 

عيد التجديد (عند اليهود): 0۸ء ١٤١‏ 
10° 

عيد الفصح (عند اليهود): 1۸5۹ 
NY 71‏ 

عيد المظال (عند اليهود): .٥۸‏ 


۱۸0٥۵ 


الفهرس العام 


ATTA AIA 


NENE ATAAYTE No AYY 
ھ1‎ 

.٠٤١ ۱٤١ عیسی ( بوصفه إلها):‎ 
No* AE MEA MEY MET 
«00 No4 NF10.10ا‎ 
۱0٩ 

عیسی» خیال آل: أنظر خیال آل عیسی. 

عیسی» مروة آل: أنظر مروة آل عیسی. 

عیسی» مشباح آل: أنظر مشباح آل 
عیسی. 


- غ 
الغلاة (فرقة إسرائيليّة): .٥۷‏ 
غلاطية. الرسالة إلى أهل: ١۳‏ ١٤ء‏ 


ENT 1°۱1 1°° <A\ 
۰ ۰۹٩ غملائيل (يهودي فريسي):‎ 


فارس: بلاد. أنظر بلاد فارس؛ أيضا 
البلاط الفارسيء الدولة الفارسية. 

الفرات (نهر): ۰۱۹ ۳۳ .٤‏ 

.٠٠١ القردوس:‎ 

الفريسي (في وصف بولس): .٠٠۸‏ 


البحث عن يسوع 


الفريسيّون (فرقة يهوديّة):٠ ٤‏ ١ء.‏ 
1۳1۹ 

الفصح» عيد: أنظر عيد القصح. 

الققراء (كلام يسوع عنهم): ٩۲‏ 
NT‏ 

فلایا (مساعد عزرا): ۳۱. 

۳۷ ۳٦ ۳۰١ ۳٤ ۳۳ قلسطین:‎ 
OTT EN? FAA 
<0 E AY NY MN 0V 00 
ANYA NYY AN°A 1*0 A0 
ANA NEE NTE NYY NY 
.۲۵ سوریو فلسطین‎ 

الفلسطيني (نسبة): .١١۷‏ 

فلیبس (تلمیذ یسوع): ۱۲۹. 

قليمون» الرسالة إلى: .٠١‏ 

فيليبيء» الرسالة إلى أهل: ٠١‏ . 

القينيقيون: 0 


-ق - 


۱٤۸.۸٩ ۸٤ القبر (قبر يسوع):‎ 
N00 NOY N0 10° 


14 
قدرون» وادي: ۰ 
القديم الأيام: ١١٠؛‏ أنظر أيضاً 
الآب» عتيق يوميًا. 


١١١۸۱۰,۱۱4 ۱۱۲ القران:‎ 


AYO AYY AYY 114 114 1۷ 
ق ا‎ 

قراضم (الحجاز): ۱۴۳۰. ٠٠١‏ 

١١١ ٩٥ القرية (الحجاز):‎ 

القسطنطينية: أنظر مجمع القسطنطينية. 

القس النصراني: ٠٠١‏ . 

القضاة (في تاريخ إسرائيل): .٠٤‏ 

القضاة (سفر): ۱۱ ۲۱ ۲۲. 

قلطیا (مساعد عزرا): ۳۱. 

القنانة (الحجاز): .١١١‏ 

القناني (نسبة إلى القنانة): .٠١١‏ 

القوة (في الثالوث القديم): ٠٠١‏ 
0 

قورش الثاني (ملك فارس): ۹٠ء‏ 
1° 

قيافا (الكاهن الذي حاكم يسوع): 
3 

٠١١ ء٤۹‎ ۱۲۱ ۱۲ القيامة:۰‎ 

قيصر (بالاإشارة إلى الإمبراطور 
الروماني): ۷۰ .۷٤‏ 


شق د 


الكاهن الأعظم: ۲٠؛‏ أنظر أيضاً الكهنة. 

الكاهن الصادوقي: الصادوقيء 
الكاهن. 

الکتاب المقدس: ۰۱۱ ۱۱.۱۲ ۲۹؛ 


الترجمة العريية المسمَاة الأميركية 
٦‏ 

الکتاب المقدس العبری: ۰۳۱ ۳۰۳۲ 
۹۹ ۵ ۰۷ الترجمة 
اليونانيّة المسمًاة السبعونية .١‏ 

کاب لساري الذين لرا ع۲ ۲:: 

الكتابات المسيحية القديمة: .١١١‏ 

الكتب المقدسة (لدى المسيحيين): ۸۷. 

الكتبة: أنظر اليهود» الكدَّبة. 

كرسي الولاية (أورشليم): .۷٤‏ 

.١١٣۲ الكلمة:‎ 

الكنائس الإنجيلية: .١١‏ 

الكنائس البروتستانتية: ۷. 

الكنائس المسيحية: ۷؛ السبع التي 
في اسیا ۱۲. 

الكثس (جمغ كنيس): أنظر أيضا 
المجامع / المجمع. 

الکنيسة: ۸۰ ۸۳ ۸٦‏ ۱۰۱ ۱۹۹ 
كنيسة الله ١١٠؛كنيسة‏ يسوع 
A* ۷4‏ 

الكنيسة الأورشليميّة الأولى: ١١٠؛‏ 
أثظر انا كن اا 

کنيسة الختان: ۳١ ۳١ ۱۳٤‏ 
ھا شا الارن 
الطريق الكنيسة الأورشليمية 
الأولىء التصارى. 

الكنيسة المسيحية الرسوليّة: .١١١‏ 


AV 


۳ ۳۱ ۲۹ ۲۹,۲١ ۲۲ الكهنة:‎ 
A14 03 VE VY 10 ° 
NE VY «VY «¥1 .¥°* (A cl yر‎ 
رئيس‎ ۱۸ ٤ ٩۱ ۰ ۹ 
عظیم‎ ۲ ۷۱۷۰ ۹ ۷ 
الكهنة ۲۲ أنظرأيضا الكاهن‎ 
الأعظم.‎ 

الكهنة الصادوقیون: ۲۳ء ۲٠ »۲٤‏ 
۸ ° 

الكهنة المعاونون: .۲١‏ 

الکهنوت: ۱۱١۰۲۳۰۲۲‏ ۱۹؛ أنظر 
أيضا الصنادوقيء العالويء الكهنوت 
الهاروني الشرعي. الؤسسة الدينية 
الإسرائيليةء المؤسسة الكهنوتية 
الصادوقية 

الكهنوت الهاروني الشرعي: ٠١۸‏ . 

كورنثوس,. الرسالة إلى أهل: ۱۳ .٠١١‏ 

كولوسي» الرسالة إلى أهل: .٠١‏ 

کیلیکیه (بلاد): ۹۹ ۱۰۰؛ أنظر 


أيضا طرسوس. 
ا 


اللاتينيّة (اللغة): .٠٠ ٠٤‏ 
لاوي (تلمیذ يسو ع): .۱۳١‏ 
لاوي (سبط): ۰۲۱ ۰۱۱۹۰۲۲ ۱۱۷. 
اللاوي/اللاریون: ۱۱ ۲۹. ۰ ۳١‏ 


البحث عن يسوع 


۷ 

اللاويون (سفر): ۱۱ ۳۰. 

۱٥۲۰۱۱۱,۱۰۱٤۸۱٤ لعازر:‎ 
100 No6 No 

لفت (الحجاز): .٠١١‏ 

A.A 771 .¥0 0۲ £0.1۲ لوقا:‎ 
AVE NN N° ° 1° 
N10 NIE NWN MOY 1۷ 
انر ا ون الح‎ 
۵۳.0۲ 4۸ £۷ ۱۳ إنجیل‎ 
<1 VAY N.Y ¥ * | 
ANIYA ANN1° 1°۹۸ 

اللوى (الحجاز): .٠١١‏ 

لیهء وادي (الحجاز): ۰۹۵ ۱۲۸ .۱۳١‏ 


- هھ 


.٠٤١ ء١٠٤١‎ ١٤١ ۱۲۱ الماء الحي:‎ 
3 

۸۲ 0۳,0۱ .0۰ , ٤۵ ۱۲ متى:‎ 
ANU NIV ANY N° °۹ 
٥۰ 6۹ ٤۸ ء٤۷ إنجیل‎ 4٤ 
«YY <¥ «¥9 <1۹ <Y «OF 0 
AYANYO ANTE °* 41۷A 
NIE 

المجامع / مجمع (عند اليهود): 3 
٤‏ ۸۷ ۲ أنظرأيضا 


المجد (في الثالوث القديم): ٠١١‏ 
No NYE‏ 

.0١ ء0١ المجوس:‎ 

محایل (عسیر): ۱۲٤‏ . 

. ١۱۹۰۱۱۱۰۱۱۲۰ المحراب:‎ 

محمد بن عبد المنعم الحميري: .٠١١‏ 

المحیط الهندي» حوض: .٠١١ ۰۱۳۲ ۰۳٤‏ 

مخطوطات البحر الميت: .٠١‏ 

مدين (الحجاز): ۴۷. 

٠٤١١١۱٤١۱۲۰ المرأة السامرية:‎ 
NEONEENETNEY 

مراثي ارمیا (سفر): ۱۲. 

مرٹا (من معارف یسو ع): ۱٤۸۱٤۷‏ 
NOFANOYNOV N0 E۹‏ 

المرسلين الأميركيين (بيروت):١٠.‏ 

۱۰۹ ۸۳.۸۱ ٤۵ ۱۲ مرقس:‎ 
؛ إنجیل ۱۳ء‎ ۱6 ۹ 1 
¥0 14 AV MW OF E EA rEV 
1۹ 41 4° ¥۹ VA NV 1 
AVE AYA 1° 

مرقس: أنظر يوحدًا الملقب مرقس. 

مریم (أخت مرٹا): ۱٤۸۱٤١‏ ٩۹٤۱ء‏ 
101ل NO‏ 

فز آمو ا الماقت رفن .A1‏ 


مریم أم شمعون ابن كلويا: أنظر 
مريم (خالة يسوع). 

,0١ ٤۷ مريم (تسمية والدة يسوع):‎ 
NIAANYY MATT «AE AY 
.٠١١ الحقيدة المسيحية بمريم‎ 

مریم (خالة یسو ع): ۷۸» ۸۲» ۸۳ 
«Af‏ 11۷.10 

مریم (والدة عیسی): ۱۱١۰۱۱٤‏ 
1A 1۱۹ ۷‏ 

۸۲ »۷۷ ۷٦ ۷۵ مريم المجدلية:‎ 
AT «AO «Af «AY 

مريم العذراء (في دستور الإيمان 
المسيحي): ۸۷. 

المزامير (سفر): .١١‏ 

۲۹ ۲۹ ۱۹ ۱۰١ ۱۲ ١۷ المسیح:‎ 
1۹ A XY «EF «EY «o <Y 
“° 1° AY <A Y۹ ° 
NIT NNO MA NV 1۰0 
ATI AYE NYY ANYTY ۹1۸ 
NoY AEA MEO NEE NEY 
۱۳٤ ۱۱۸ ٩۷ الداودی‎ ۸ 
٥۲ ۵١ 0۰ ۲٦ المنتظر‎ ٩۹ 
ء١‎ 0٤ ء٤۹ الموعود‎ ۲ ۲۳ 
ء۱۱۹٩‎ ۱۱۸ ۷؛ الهاروني‎ ٤ 
٤ 

مسيح التاريخ ومسيح الإيمان: ۷. 


المسيحي ( نسبة إلى المسيح): ١٤ء‏ 


۱۸۹ 


لفهرس العام 


۳ ۸1. ۸؛ التقويم الشمسي 
۸؛ دستور ألإيمان ١۸؛‏ المفهوم 
اللاهوتي للعهد القديم والعهد 
الجديد .١١‏ 

۱۳١ ٩۷ ۸٦۱٩ ۱۲ المسيحية:‎ 
الديانة ١١١؛ العقيدة‎ ۷١ ۸4 
,٥ 

ء٤۵‎ ۱١ ۱۲ ۱۱ >۸ ۷ المسیحیون:‎ 
1° AY 

المسيحيون الباطنيون: .٠١‏ 

المشلل (الحجاز): .٠١١‏ 

.٠٤ الساحل المصري‎ ۵١ ٠١ ۳۳ مصر:‎ 

المصريون القدماء: .٠١۸‏ 

معجم البلدان (كتاب): .٠١١‏ 

المعرّي: ١٠٠؛‏ أنظر أيضا أحمد. 

معسیا (مساعد عزرا): .۳١‏ 

٩۱,۸۵ .۷۹ .0٩ معلم (من لقاب یسو ع):‎ 
NO NOT NOV NEA AMEANMEY 
4 

مقدونیا: ۳۳. 

المكابيّة (الأسرة): ۷٠؛‏ أنظر أيضاً 
الحشمونيةء الحشمونيون. 

لمکابیون (أسفار): ۳۷. 

۸۱۳٤ ۱۳۱ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۱٩ مگة:‎ 
۹ 

ملاخي (سفر): .۱١‏ 

الملاك جبرائيل: أنظر جبرائيل (الملاك). 


البحث عن يسوع 


الملك (في الثالوث القديم): ٠١١‏ 
0 

مك إسرائيل (لقب يسوع): ۴٤ء .٠۰‏ 

الملك الإسرائيلي: أنظر الإسرائيليء 
الملك. 

٠٠ ملك اليهود (تسمية يسوع):‎ 
VE VY VY V* 13 ۸ 


و 


الملوك الأول (سفر): ١١ء .٠٠‏ 
الملوك الثاني (سفر): ١۱ء .٠٤‏ 
منسی (فرع من سبط یوسف): .۲٤‏ 
A LF RARE‏ 
٦‏ أتباع ۹١۱؛‏ شريعة. 
أنظر الشريعة (شريعة موسى). 
المؤسسة الدينية الإسرائيلية: .۲٤‏ 
المؤسسة الكهنوتية الصادوقية: 
NIMA ET ct TY 0‏ 
میخا (سفر): .۱١‏ 
میسانء وادي (الحجاز): ٩۹٩‏ ۱۲۹. 


N Ss 


.۳٦ نابلس:‎ 

ناثان (النبي): ۲۲» ۲۲. 

ناحوم (سفر): .۱١‏ 

۱۲۸۸۱۲۰۵۹۰۵۱ الت أصرة:‎ 
NTE ATTA 

ناصرة (قبيلة): ۱۲۹. 


٠۰۷٠۰ ۸.۷ التاصري (لقب يسو ع):‎ 
AV AANA AIY ATE MY 

نبوخذناصر (ملك بابل): ۱۸.۱۷ ۳۷. 

نبيط العرب: ۴۷. 

ار فو 

. ۱۲٤١ ۱۲۳ نجران:‎ 

نحمیا (سفر): ۰۱۲ ۰۳۱ ۳۹. 

نشيد الأنشاد (سفر): .١١‏ 

۱۱١ ۱۱۰١ ۱۰۸ ۱۰۷ التصاری:‎ 
NYo AYY NYY T111۹ 
NIA ATA ATT NFO NYE 
ار ضا شيع التاضرنين:‎ 
الطريق, كنيسة الختان.‎ 

.١١۷ ۱۳١ نصاری الحجاز:‎ 

النقوش الثموديّة: ١٤٠١ء .٠١٤‏ 


وے س 


هادريانس (الإمبراطور الروماني): 
۵ 

هارون: ۲۲ء ۲٤‏ ١۱۱؛‏ بیت ١۲ء‏ 
۲ نسل ۱۱۹. 

الهاروني (نسبة إلى هارون): الأصل 
۷؛ النسب ۰۲۲ ۲۳ ۱۱۸؛ أُنظر 
أيضا الكهنوت. المسيح. 


الهارونيةء الأسرة: .١١١‏ 


r E 

.۳٣ الهند:‎ 

هوشع (سفر): .۱١‏ 

هيرودس (ملك اليهودية): ۸ ٩0ء‏ 
00< 1 

هيرودس أغريبا (ملك اليهودية): 
.A*‏ 

هيرودس أنتيباس (رئيس ربع الجليل): 
AY AY ° OA <0۷ <00‏ 10< 
ATE A No NN NY* 3‏ 

هيرودوتس (المؤرخ الإغريقي): ٠١‏ 
۳٦‏ 

الهيرودي» الحكم .٠١١‏ 

الهيرودية, الأسرة: ١٤١‏ ۳٤ء‏ 1۲ء .٦٤‏ 

الهيروديون: ۹؛ الملوك .٤١‏ 

۳۹ ۲۹ ۲۸ ۲٤ ۲۲۰۲۰ الھیکل:‎ 
1° OAV ENE FATT 
NIT NEV A°* NTI 

الهيلينية (نسبة إلى الإغريق): ۳٠؛‏ 
الحضارة 1۲. : 


ا 
وادي جلیل: انظر جليا » وادي. 
وادی الأردن: ٥۷‏ ۹٥؛‏ أذتتر أيضاأ 


عبر الأردن. 


۱۹۱ 


الفهرس العام 


وهب ابن هبه :۳٤‏ 


ي 


ياقوت الحموي: ١٠٠؛‏ أنظر معجم 
البلدان. 

يیامین (مساعد عزرا): ۳۱. 

.۱۱۹ ۱۱٤ ۱۱۳ یحیی:‎ 

۱0 16 0۳۱۲ ۸ ¥ يسوع:‎ 
CA EAEV ETN EF N 
< 01.00 01,0 0۲,01,0۰ 
AT AY MY 1° <0۹ OA 0¥ 
Y* AI TAY A1 1° E 
«VA VY. V1 V0 VF VY N1 
eA <A .A® «AY «AY .«A* N۹4 
4 AV 4o0 AE AT AY ° 
Noel ANTAN°Y N° N° 
AVI N1°* N° NA N0 
AIT V0 AVE NIT A1۲ 
AYY AYY AY°* AIA AY 
ATI ATI ATA ATY NYE 
AE* AT ATT ATE ATTY 
(01 A0° MEV AEO NEE 
(\(0% AOA Aol Nor \NoY 
VIE AIF ATTY NY ° 
\Y°* A14 AA < 11۷ ۷+۵٩ 
ء٠١٠١‎ 4٩ >۷۸ 0٩ ٤۵ أتباع‎ 


البحث عن يسوع 


NI ANV N °0 N° N °۲ 
ATE ATTY AT ATV AYY 
؛أخوة أنظرأخوة‎ 4 
يسوع؛ أخوات أنظر أخوات يسوع؛‎ 
اسرة ٤۱ء ١۱۳؛ أم» انظر ام يسوع؛‎ 
۷٦ .۷۵ ۷٤ ۷۳ ۷۱ ٦۹ صلب‎ 
11۹ <40 «AV «AE «AY «AY YY 
٩۳ ٩۲ ٤٩ ۰؛ صندوق (مال)‎ 
؛؛ العقيدة المسيحية بيسوع‎ ٥۵ 
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يشوع (اسم يسوع بالىشكل الأرامي): 
NNE‏ 110 

يشوع (سفر): .۱١‏ 

يعذر(الإله المذكور في النقوش الثمودية): 
0٤‏ 


ء٤٩‎ ٤۷ ۱٤ یعقوب (أخو یسوع):‎ 
NIEMAN VANA 
4 

یعقوب (تلمیذ يسوع): ٠۳١‏ . 

يعقوب ( جد بني إسرائيل): ٠٤١‏ 
N٤‏ 

۷۸ يعقوب ابن زبدي (تلميذ يسوع):‎ 
AE NY* NYA AY cA* ¥۹ 
4۵ 

الیمن: ۰۱0۸۱۳۳۲۰۱۲۷ ۸۱٦٥‏ 
المرتفعات اليمنية .٠١١‏ 

يمن (الإله المصري القديم): أنظر 


4۲ 


امو 

٣٣١ ۳٤ ۳۲ ۴۱۰۲۹ ۱۱ الیھود:‎ 
NY NETTV rf FAY 
AYY <° (AN (A* Vo VE NF 
NEA MEA MEE MEYT NEY 1° 
ملك أنظر‎ ۰ 
.۷۳ ۷۲ ملك الیهود؛ ناموس‎ 

اليهود الصدوقيون: ۹٥؛‏ أنظر أيضاً 
الصدوقيون. 

يهود فلسطین: .۳٦‏ 

يهود مصر: ۳٦‏ . 

اليهودي: التقويم القمري ۸٥0؛‏ الحكم 
٦‏ النزوح ۳٣۰۳١ ۳٤‏ 

اليهودية (اسم البلاد والدولة اليهودية 
في فلسطین): ۳٢ ١‏ ۳۷ ۳۸ 
E YT NY «0° «£1 <۹‏ ° 
ATT AYY MIT A Y*‏ 
NON MEANMEE MEV ATE‏ 
۸ براري .٥٩‏ 

4١۳۹۳۱۰۲۰۵ اليهودية الديانة:‎ 
A1 A°° AE. 04 00 LA 
INV“ 

اليهوديةء الفرق الدينية: ١٤ء .٤١‏ 

اليهودية. اللغة (بمعنى الحبرية): .۲١‏ 

٦١ ٤۹ ۱٤ یهوذا (أخو يسوع):‎ 
aL 

يهوذا (الأرض والشعب): ۲٠ ۲٠۰۲۰‏ 


< 01,0 Foc TE TAIT 
.9۰ ۲؛ شیوخ ٤۲؛ روساء‎ 

یھوذا (سبط): ۳۹۲۱ £ ۱۱۷۰۱۱٦۰1۰‏ . 

يهوذاء سبي: ۹ 

۲٤ ۲۱۱۹.۱۸۱۷ یهوذا (مملکة):‎ 
FAT * ATA TY 
° ۹ 

.۱۱۸۰٤٩ ۰۲۰ ۱٩ یهوذاء ملوك:‎ 

٥٤ 0۳۰٤۹ يهوذا الإسخريوطي:‎ 
Ao AE AFT AT AV 1°۸۹ 
, 

يهوشع بن يهوصادق (کاهن): 

4 A ° 

يهوياكين (ملك يهوذا): ۱۷ ۱۸. 

يهوه (إله إسرائيل): .۲١‏ 

یوئیل (سفر): .۱۱١‏ 

۱۲ یوحتا ابن زيدي (تلمیذ یسوع):‎ 
VA VA < VN. 0£ 0° ONE 
AE AF <A AE AY <A\ <A* 
NWN NI ANA Ne F1۲ 
AYY AY* NAY NNO MNE 
N0 ATTY ATV NF * ۹ 
إنجیلء‎ ٤ ۰ ۳ ۲ 
أنظرإنجيل يوحنًا.‎ 

یوزاباد (مساعد عزرا): ۳۱. 

»۸۲ ۰۷۸ ۱٤ يوسابیوس القیسری:‎ 
` \Fonté 


»٦۳ ۰۹۸.0۷ ,0٩ يوحنا المعمدان:‎ 
NENT 7109 

یوسف (جد سبط یوسف): 0٩‏ 
NEE‏ 

یوسف (سبط): .٤١‏ 

٠١ ٤١ يوسف النجار (والد يسوع):‎ 
AITAN\T YY 711.00 01,0۱ 
NANIYE 

سيفن (المور ليهو دى £ ۴¦ 
AVE APY‏ 

يوسي (أخو يسوع): ۹ 

يوشيا (ملك يهوذا): .۲٤‏ 

ء١١ اليونانيّة (اللغة والنسبة إليها):‎ 
«0 EY FA FY Fo N1 0 AY 
{AY «¥۹ VA «VY 1° «00 EV 1 
NE* AA AYY Yo ^+ ° 
NIV R۹4۷ 

يونان (سفر): .۱١‏ 

وا (من خادمات يسوع): ۷۷. 


ا 


من هو يسو ع التاصرى؟ ومن هم قلامیذه وأتباعه الآوائل؟ 
وفا هي طبيعة دعوته قي الأصل؟ 
ما هي الأناجيل؟ وما هي المصادر التي اعتمدت في كتابتها؟ 
ولحادا نوجد تتاقض قض بين الاإنجيل والاخر احياتا 
قي روان الأخبار عن يشوم؟ 
من هو الرسول بولس الذي وخم الأسس للعقيدة المسيحيّة 
في يسوع كنا هي قائمة إلى اليوم؟ 
وهل کانت مفولته E‏ 
هذه الأسئلة هي في جملة سا بشكل الا للفز التاريضي 
شان بر وفي هذا الكتاب محاولة غير مسبوقة المثل 
8 هدا اللفر عن طريق قرام جديدة قى نصوهن الأثاجيل 
تفصضل بين مرادها الستنو عة فتعالج كل مادة على حدة 
بموضوعية ة كاملةء في محاولة من المؤلف 
لوصول إلى الحقبقة. 


أستاذ شرف في كلية الآداب والعلوم. الجامعة الأميركية في بيروت. 
درس اللغات السامية قي الجامعة الأميركية قي بيروت؛ 
وتخصص في قراءة التصوص التاريخية في جامعة لثدن. 
بؤلفاثه المادرة بالعريية قي موخوع ءالكتاب الدقدس» هي: 
االكوراة جاعت حن جريرة العرت 
و «حقايا التوراة وراز تعب إسرانيل:» و «حروب داود » 


س دار الشروق لنش ر والتوزيع 
1 | غا :فاا ٠‏ افا کے اع 
ا ولم لله ال ار قل ۴۴ ا3 


ISBNS MOTI) 


